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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل من موقع معهد المشاريع الأميركي منشورة في في هذا العدد ترجمة لدراسة مهمة 

والكاتب هو توماس دونللي الذي . معاقل الخط الحاكم في الولايات المتحدة الآن وعقله الإستراتيجي

هو من الكتاب الإستراتيجيين اللامعين والناشطين وله كتابات كثيرة تتميز بطابعها الإستراتيجي 

  . ول ذكرت معلومات عن خلاصة خبرته كما وردت في موقع المعهد المذكورالشمولي، وفي القسم الأ

 البدء مرحلةبتسليطه الضوء على بأنه ذو طبيعة عسكرية وويتميز القسم الثالث من هذه الدراسة 

وتناوله المركز للعمليات العسكرية التي أدت بالنهاية الى سقوط النظام، وتلاحظ هنا بالهجوم 

 وكذلك يلاحظ هنا  الى الموضوع الطائفي والإحساس الشيعي بالظلم والإضطهادالإشارات المتكررة

   .شوشت على العمليات العسكرية الأمريكية ذكر عناصر فدائيين صدام وقيامهم بعمليات انتحارية

  :القسم الثالثوفي ما يلي أهم الأفكار الواردة في 

 أنه كان كاملاً ٢٠٠٣ آيار ١يس بوش في القسم الأول من عملية الحرية العراقية الذي أعلن الرئ

ومظفرا وانهً كان عملاً عسكرياً لقوات تقليدية تجنبت الكثيرمن قطعات الجيش العراقي وركزت على 

  الإستيلاء على عاصمة العدو بغداد، وقد سبق ذلك محاولة لإزاحة حكومة صدام وقتله

  

ركزية ما ظنت أنه إخبار مؤكد أن صدام  تسلمت وكالة المخابرات الم٢٠٠٣ آذار ١٩يوم الأربعاء 

  حسين وولديه عدي وقصي سيقضون الليلة في مجمع سكني جنوبي بغداد

  

وقد كان يؤمل أن نقطة البداية هذه فى قلب المنطقة ذات الأكثرية الشيعية ـ التي طالما تم قمعها 

  من قبل صدام ـ أن يؤدي ذلك إلى إنهيار النظام

  

لقوات التحالف تتركز على تحقيق عدد من الأهداف المعينة، إنهاء نظام ان العمليات العسكرية 

  صدام حسين بالضرب بقوة في مجال ونطاق يجعل واضحاً للعراقيين أن النظام قد انتهى

  

  ثالثاً البحث ومن ثم القاء القبض على الإرهابيين الذين وجدوا في العراق ملاذا آمنا

  

لة الجوية على الألوية المدرعة للحرس الجمهوري التي كانت وعلى جهة الجنوب كان تركيز الحم

  مصطفة على هيئة قوس يسبق الوصول إلى بغداد

  

في حين أن المرحلة الثانية من العملية كانت تسجل نجاحاً باهراً فإنها تعقدت من جراء عاصفة 

  رميلة وبالهجمات الانتحارية للقوات غير النظامية المسماة فدائيي صدام
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لانطباع القائل بأن المقاومة العراقية كانت أقوى من المتوقع والذى ما زال قائماً حتى اليوم هو وا

  ما يلقي ظلالاً من الشك حول تخمين الموقف العسكري في العراق
 

 كانت مركز الانتفاضة الشيعية في ٤٠٠٠٠٠وبرغم ذلك فإن الناصرية وهي مدينة يسكنها نحو 

المخابرات على أن فرقة المشاة العراقية الحادية عشرة كانت تعسكر ، ودلت تخمينات ١٩٩١عام 

  في المدينة وانها تفضل الإستسلام كاملة وترفض القتال

  

عندما اقترب الزحف من السماوة إزدادت الهجمات العراقية وأصبحت تتضمن ضربات دقيقة 

  لفدائيينبالمدفعية والهاونات فضلاً عن الكمائن واندفاعات الانتحاريين من ا

  

فعلى الرغم من وجود مختلف القوات العراقية غير النظامية والموالية لصدام الذين ظهروا في 

أماكن من الجنوب بصورة مبكرة أكثر مما كان ينتظر فإن الاستخبارات خمنت أن الحرس 

الجمهوري الخاص قد أبقي الكثير من عناصره في بغداد وأنهم بقوا على قوتهم، وإذا كان من 

المعقول الإعتقاد بأن الضربات الثقيلة من الجو قد أضعفت الألوية المشتتة للحرس الجمهوري 

ولقواته المدرعة فإن تخمين الأضرار الذي الحقته القنابل كان ضئيلاً بالقياس بكبر حجم الحرب 

تراً الجوية، وفضلاً عن ذلك، فإن غابات النخيل الشاسعة على جانبي الفرات كان يمكن أن تشكل س

  يحمي هذه القوات المدرعة من الكشف والهجوم

  

والتعامل مع المشكلات التي سيسببها فدائيوا صدام وسائر القوات غير النظامية، كان يعني أن من 

  المستحيل أن يتم عزل المدينة عاجلاً

  

، وهي إلى جانب كربلاء واحدة من أكثر المدن الإسلامية ٥٦٠٠٠٠ولكن النجف هي مدينة تضم 

قدسية وهي مكان ضريح الإمام علي بن أبي طالب نسيب الرسول محمد والخليفة الرابع، وفضلاً 

، وفي حالة إزالة قبضة نظام عن ذلك فإن النجف تضم المراكز المرموقة لدراسة المذهب الشيعي

ا صدام فسيكون ذلك مهماً من أجل إقناع أغلبية العراقيين بأن الولايات المتحدة جادة في مشروعه

  لتغير النظام السياسي في المنطقة

  

والناس في النجف كان بإستطاعتهم أن يروا أن قبضة النظام العراقي والخشية من جماعات الموت 

  التابعة له كانت تتجه نحو نهايتها
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فالمخلصون لصدام والموالون له والفدائيون كانوا يختبئون بين السكان المحليين، ولم يكونوا 

تخدام الناس، والشيعة على وجه الخصوص، درعاً بشرياً أو القيام بإرتكاب يتورعون عن اس

  فظاعات استعراضية مثيرة

  

ولكن التحدي الأكبر لم يكن عسكرياً على وجه التحديد، كان الهدف التأكيد للشيعة ضحية الإضطهاد 

  )بنا واصبروالن نتخلى عنكم هذه المرة، ثقوا (ما أكدته نشرة من نشرات الدعاية البريطانية 

  

قاتلت معركة سريعة بعدد قليل من المشاة غير النظاميين ومفجري القنابل (فإن الوحدات العراقية 

وكثير من الهجمات كان من سيارات أو حافلات وموجه نحو ) الإنتحاريين خلال الليل وحتى الصباح

تدون ملابس عسكرية وأكثر تلك العجلات كان يقودها رجال ير(مواضع قوات الولايات المتحدة 

  )رسمية ويحملون مبالغ نقدية كبيرة

  

قد طوّر من أجل أن يكون حلاً محتملاً للبدء بإنهاء حصار بغداد، منذ ) إنطلاق الرعد(إن مفهوم 

عاصفة الصحراء واجه الجنرال أرنولد والجنرال يوشوك مشكلة كيفية الإستيلاء على العاصمة 

سلطة قبل ما يزيد على العقد، كيفية السيطرة على مدينة تضم العراقية وإزاحة صدام حسين من ال

أن معركة دموية من شارع لشارع ـ أو . خمسة ملايين من البشر بقوة صغيرة تبقى أمراً محيراً

حتى مثل ما تعرض على التلفزيون ـ يمكنها أن تقوّض التحالف وتعقد أي محاولة لإعادة بناء 

  عراق ما بعد الحرب

  

د من المقاتلين غير العسكريين من سورية وقاذفي القنابل الإنتحاريين في واحد من وهنا ظهر عد

أولى مرات ظهورهم في العراق وهددوا باختراق الطوق الأميركي، وقد إستطاع الكولونيل ستيفن 

وفي وقت متأخر ) مو(ثم إلى ) كرلي(أولاً إلى ) B(تويتي أن يسيطر على الأهداف بإرسال فريقه 

  بسرية مشاة من قوة المهمات من اللواء الثالث) كرلي(ر عزز بلاونت من النها

  

 ٠ولأن بغداد سقطت بهذه السرعة فإن الكثير من خطط القتال في المناطق الحضرية سقط معها

 وقوة المناورة البحرية الأول جعلا من نهر دجلة حدوداً بين قوى التحالف، وبعد وقت Vالفيلق 

البحرية يمشون في ممرات قصور صدام حسين وطارق عزيز وسائر قصير صار الجنود ومشاة 

  كبار مسؤولي النظام

  

 شباط بدأت الطائرات الأميركية في الهبوط في ما لم يعد مطار صدام الدولي بل مطار بغداد ٨وفي 

  أصبح صدام الآن هارباً وصار نظامه في ذمة التاريخ. الدولي
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  فهرس المواضيع

  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.....عملية الحرية العراقية

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...........مختصر  تنفيذي

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED................القسم الأول

 ERROR! BOOKMARK NOT..........الخلفية السياسية والإستراتيجية
DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...........................................................١٩٩١  الخليج حرب

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED......................................................كلنتون ادارة في الاحتواء

  .W(.....................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED( النمط . والاحتواء الذكية العقوبات

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED................................................................بوش عقيدة بلورة

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.............................................................الحرب إلى الطريق

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...............القسم الثاني

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..........التخطيط العسكري

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................١١/٩ بعد للعراق التخطيط

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.............................................................السرعة إلى الحاجة

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................مروعاَ اذهب مبكراً، اذهب

  ٧..................................................................القسم الثالث

  ٧......................................................العمليات القتالية الرئيسة

  ٨..........................................................................................................العراق داخل لالتوغ

  ١١.........................................................................................................صدام ترس اختراق

  ٢٠....................................................................................................بغداد نحو الطريق على

  ٢٨...................................................................................................................النظام إزالة

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED............... الرابعقسمال

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..........الحملة ضد التمرد

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..........................................................الحرب بعد ما فوضى
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................................التمرد مجابهة

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..........................................................للتمرد المضادة الحملة

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED......................................................بعد تحدث لم التي الحرب

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.............القسم الخامس

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....تقويم: الحرية العراقية 

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.........................................................كالمعتاد ليست سياسات

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................ستراتيجية عن تبحث عقيدة

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................................جديد خط أم ثابت مسمار
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  القسم الثالث

  العمليات القتالية الرئيسة

على خلفية عقود من الإعـداد الـسياسي        

المتخبط والتخطيط المتعجل والمتعثـر فـإن       

نجاح العمليات القتالية للتحالف في العراق كان      

مذهلاً، وعلى الرغم مـن بعـض اللحظـات         

اليائسة التي تخللت الحملة العـسكرية التـي        

، إستمرت شهراً لإزاحة نظام صدام عن الحكم      

كانت عملاً عسكرياً مميزاً، وعلى الرغم مـن        

نقائص التخطيط لعمليـات تعقـب العمليـات        

القتالية، فإن سرعة الغزو عنـد البدايـة قـد          

  .أرست دعائم ظروف مناسبة لنصر أكمل

القسم الأول من عملية الحريـة العراقيـة        

 ٢٠٠٣ آيـار    ١الذي أعلن الرئيس بوش في      

ن عملاً عسكرياً   أنه كان كاملاً ومظفرا وانه كا     

لقوات تقليدية تجنبت الكثيرمن قطعات الجيش      

وركزت على الإستيلاء على عاصمة     العراقي  

العدو بغداد، وقد سبق ذلك محاولـة لإزاحـة         

  .حكومة صدام وقتله

 تـسلمت   ٢٠٠٣ آذار   ١٩يوم الأربعـاء    

وكالة المخابرات المركزية ما ظنت أنه إخبار       

قـصي  مؤكد أن صدام حسين وولديه عدي و      

  . سيقضون الليلة في مجمع سكني جنوبي بغداد

وعلى الرغم من أن الإخبار لم يكن مؤكداً        

بصورة مطلقة، فقد وجهت ضربة لقتل صدام       

أو تجريده من قدراته، وهو ما ستـسبب فـي          

النجاح (الإنهيار الفورى للمقاومة العراقية، و      

أصبح في ذلك الوقت جـزءاً مـن        ) الكارثي

لولايات المتحدة، ولكن ما    التخطيط العسكري ل  

جعل قرار البحث عن صدام صـعبا بـشكل         

خاص، حقيقة أن ذلك قد يتعارض مع خطـة         

  .)١(الهجوم الأولى المنسقة إلى أبعد حد

وفي الحقيقة فإن أكثر من ثلاثـين فريقـاً         

خاصاً كان وقتئذ في العراق، وكـان للقـوات      

.  ساعة للتمركز قبل بدء الحملـة      ٤٨الخاصة  

وات الخاصة تنفذ مهمـات تتعلـق       وكانت الق 

الـصدمة  (بالهجوم الواسع النطاق الذي سمي      

  ). والرعب

تركزت القوات الخاصة قبل بدء الهجـوم       

 آذار وكان للرئيس بـوش      ٢٢البري في فجر    

خيار أن ينتهز الفرصة لإلقاء القـبض علـى         

صدام وإعادة كتابة فقرات خطة الحـرب ـ   

جتمـاع  وفي إ . وهي خطة كان قد بدأ تنفيذها     

استغرق ثلاث ساعات لبحث الموقـف وافـق     

الرئيس على ضربة سريعة للمجمع في بغداد       

وهي خطة فقدت غطاء السرية الخاص بهـا،        

 مقاتلتين من   F117Aوجرى استخدام طائرتي    

 قنبلـة، يعقبهـا     ٢٠٠٠تحملان  ) ستيلث(نوع  

بهجوم بصواريخ توماهوك، وفي وقت متأخر      

شة التلفزيون  من تلك الليلة ظهر بوش على شا      

  .)٢(ليعلن بداية الحرب

في رد فعل على قـرار الـرئيس طلـب          

فرانكس تقديم الوقت المقرر للهجـوم البـري        

يوماً واحداً، بينما تـستمر الحملـة الجويـة         

الواسعة النطاق بحسب الخطة بشكل أو بآخر       

 هـدف،   ٣٠٠٠لعدة أيام وتشمل ما يقرب من       

استبعدت أربعة وعشرون هـدفاً مـن خطـة         

هجوم بعضها بسبب الخوف من الخطر الذي       ال

يحيط بتنفيذ استهدافها وبعضها الاخربسبب من      

أجل تمكين القـادة الرئيـسيين مـن إجـراء          

لـصدام  ) السماح(لـ. الاتصالات في ما بينهم   
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ــدات    ــت الوح ــسقوط، وبث ــه بال ونظام

السايكولوجية تعليمات حول كيفيـة التـسليم       

بصورة صحيحة لقوات التحـالف، وحققـت       

لقوات الخاصة نجاحاً عظيماً بتدمير أهـداف       ا

  .كثيرة من بينهما المخافر الحدودية العراقية

  التوغل داخل العراق

عندما انتهت الضربة ضد صدام وولديـه       

دون معرفة نتيجتها، استمر الغزو في أربعـة        

مضامير، الأول منها كان الإسـتيلاء علـى        

حقول النفط جنوب العـراق وعـزل مدينـة         

تأمين الجسور التـي تعبـر نهـر        البصرة، و 

وقد كان يؤمل   الفرات قرب مدينة الناصرية،     

أن نقطة البداية هذه فى قلـب المنطقـة ذات          

الأكثرية الشيعية ـ التي طالما تم قمعها مـن   

، قبل صدام ـ أن يؤدي ذلك إلى إنهيار النظام 

هذه العمليات البرية الأولى أكملتها الـضربة       

) لـصدمة والرعـب   ا(الجوية الواسعة النطاق    

التي وجهت إلى أهداف النظام في بغداد ونقاط        

وأخيـراً فـإن    . القيادات العسكرية العراقيـة   

الهجوم التقليدي كان مستكملاً بعمليات خاصة      

كبيرة، متغافلاعن امكانية استغلال العـراقيين      

لصحرائهم الغربية للقيام بتوجيـه صـواريخ       

 عملية  سكود التي أثبتت أنها كانت مؤذية أثناء      

  .عاصفة الصحراء

 مضت عملية الهجوم    ٢٠٠٣ آذار   ٢٠في  

البري بكامل قوتها، وكما في عملية عاصـفة        

الصحراء، كان أول هجوم عسكري، واسـع       

النطاق من عملية الحرية العراقيـة بواسـطة        

 المروحية التي توجه AH-64طائرات أباتشي 

الضربات إلى المخافر الحدودية العراقية، وفي      

 فإن هذه الأهـداف الاثنـي عـشر ـ     الحقيقة

مواقع حرس ثابتة ـ كانت قد جرى التعامـل   

معها من قبل الضربات المدفعية قبل إغـارة        

طائرات الأاتشي، وبمجرد أن تم تدمير مواقع       

المراقبة بدأت آلاف من العجلات التابعة لفرقة       

المشاة الثالثة تتدفق من خلال الطرق التي تـم         

 لـواءا الجنـرال     شقها في الصحراء، ووجد   

بوفورد بلادنت الأول والثاني موطئ قدم لهما       

داخل العراق وتهيأ للمـرور عبـر الـسرية         

الثالثة، فرقة الفرسان السابعة ـ الفرقة التـي   

كانت في البداية مخصصة للإستطلاع والأمن      

. ـ واللواء الثالث بقيادة الكولونيل دانييل إلين      

ها نحـو   هاتان الوحدتان كان عليهما أن تتوج     

  .)٣(تاليل على مشارف مدينة الناصرية

كانت الناصرية أول هـدف رئـيس فـي         

وهي تمثـل نقطـة     . مخطط العمليات البرية  

عبور محتملة عظيمة القيمة للفـرات، حيـث        

يمتد الطريق السريع الرئيس من شمال الكويت      

فيميل إلى الشرق ليعبر النهـر فـي نقطتـين       

مـن  واحدة منها على مبعدة بـضعة أميـال         

المدينة إلى الشمال والثانية في قلـب المدينـة         

  .تماماً

وكان الاستيلاء على واحد مـن جـسور        

الفرات في الأقل مهماً لتعجيل هجمات البحرية       

المساندة، وهي أيضاً نقطة ستكون فيها القوات       

الجوية للولايات المتحدة عرضـة لهجومـات       

مضادة أو لضربات كيمياوية، والمطار الكبير      

يل غربي الناصرية كـان مهمـاً جـداً         في تال 

لحماية الجسر والمدينـة أو لتـشكيل نقطـة         

إنطلاق جيدة لتدفق قوات أخـرى للولايـات        

  .المتحدة

كان الهجوم على تاليل يعكس المزاوجـة       
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بين القوات الضاربة المـشتركة والمنـاورة،       

القـوات  : وهو ما يميز عملية الحرية العراقية     

الهجوم الـرئيس   الخاصة كانت قد أدخلت قبل      

لفرقة المشاة الثالثة وزودت بما يضمن دقـة        

إصابة الأهداف فـي الوحـدات والمواضـع        

العراقية وحماية المطـار وقامـت بـصورة        

مستقلة باصطياد الدبابات وسـائر المركبـات       

واتجهت طائرات الأباشي   . خلال عمليات برية  

والمدفعية نحو الجسر فقمعت أي مقاومة قريبة       

تولت قـوات اللـواء الثالـث       وسرعان ما اس  

المدرع على المطار، وأرسل الكولونيل إلـين       

إحدى قواته، الكتيبة الثانية للفرقـة المدرعـة        

التاسعة و الستين للإسـتيلاء علـى المطـار         

  .)٤(نفسه

الهجمة الأولى لهجوم البحرية كانت مكونة      

من ثلاث شعب تدفق منها الجيش من الكويت،        

ولى كانـت تعمـل     قوة الإستطلاع البحري الأ   

بوصفها قيادة بمستوى فيلق مثل فيلق الجـيش        

V          على الرغم من أنها أيـضاً أدارت القـوة 

الضاربة لجناح طيران البحرية الثالـث مـع        

ونفاثات . هجوم من طائرات كوبرا المروحية    

وكـان دور  . F/A 18 ومقـاتلات  ٨٨هرير 

الفرقة البريطانية الأولى أقرب إلى التنـسيق       

العمل منه إلى القيادة، وكان على      المشترك في   

البريطانيين أن يقـاتلوا معـركتهم التكتيكيـة        

الخاصة بهم، وكانت القوة الضاربة الرئيـسة       

هي فرقة البحرية الأولى وقد أسندت من قبـل   

جميع مكملات الفرقة من الدبابات والعجـلات    

  .المدرعة الخفيفة

مجموعات أفواج القتـال التابعـة للفرقـة        

حاطـت بـأفواج البحريـة الأول       المذكورة أ 

والثالث والسابع ولكل منها قوة تعادل قوة لواء        

عسكري وشكلت الـشعب الـثلاث للهجـوم        

الابتدائي، وإتخذ فريق القتال الـسابع للكتيبـة      

البحرية الطريق الأبعد إلى الـشرق صـانعاً        

كماشة حول الحدود العراقيـة عنـد المدينـة         

لى الـشمال   الحدودية العراقية صفوان متجهاً إ    

هـذا المحـور قـاد      الشرقي نحو البـصرة،     

المجموعة من خلال حقول النفط قبل أن يقوم        

ومـن أهـم    . صدام حسين بإشعال النار فيها    

مكونات البنية التحتية محطة ضخ قرب مدينة       

الزبير التي تقع في منتصف الطريـق بـين         

ــفوان ــصرة وص ــوات . الب ــيطرت ق وقدس

  .  النفط هذهلحقوق) جوهرة التاج(البحريةعلى 

كانت محطة ضخ الزبير في منتصف آذار       

إذا ما  .  مليون دولار يومياً   ٤٠تضخ ما قيمته    

قام صدام بنسف توربيناتهـا ـ التـي تـزود     

المحطة بالطاقة ـ فإن هـذه المحطـة لـن     

محطة ضخ  . تستطيع استئناف عملها لمدة سنة    

واحدة تساوي مليارات ـ نقود لن يتعين على  

 الولايات المتحدة أن يدفعها     دافع الضريبة في  

لقاء إعادة بناء العـراق إذا مـا كـان فـي            

ستيلاء على جوهرة التاج هـذه      المستطاع الإ 

  .)٥(سليمة

الكتيبة الأولى من فريق القتال للفوج السابع 

 آذار وراحـت    ٢٢احتلت الزبير سليمة فـي      

تبحث عن عناصر الفرقة المدرعة العراقيـة       

ت تتموضع علـى    الحادية والخمسين التي كان   

وكان البريطانيون يحثـون   . بعد أقل من ميلين   

الخطى نحو البصرة، فاستدار الفوج وتأهـب       

  .للتحرك نحو بغداد

وعلى الجناح الغربـي وبالإتـصال مـع        
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الجيش قامـت أفـواج مجموعـات القتـال         

بـإطلاق  ،  الأولى،عندما بدأت الحملة البرية   

النار من الكويت عبر الصحراء باتجاه بلـدة        

لجليبة، وعلى الجناح الغربي كانـت هنـاك        ا

وفي ) قوة المهمات تاراوا  (وحدة بحرية قوية    

وسط فرقة البحرية الأولى كانت مجموعـات       

القتال الخامسة، وكان هجومها المبدئي محيطاً      

بالنهاية الغربية لحقول نفـط الرميلـة الـذي         

اتجهت إليه من الجانب الشمالي الغربي خارج       

 إلـى   ٨الخط الـسريع    عند وصول   . الكويت

الجنوب الشرقي من بلدة الرميلـة اسـتدارت        

القوة بعيداً عن  حقول النفط وتبعت مجموعات 

وحققت الشعب الثلاث لفرقـة     . القتال الأولي 

البحرية الأولى أهدافها الأولى ثـم اسـتدارت        

تسعين درجة إلى اليسار نحو معبر النهر فـي     

  .الناصرية

دوز الثالـث   وفي الجنوب قام لواء الكومان    

والوحدة الخامسة عشر للمناورة القتالية لبحرية 

الولايات المتحدة بمهاجمة شبه جزيرة الفـاو       

. من أجل تأمين ميناء أم قـصر وتـسهيلاته        

ما يزيـد   (وكانت هذه الهجمات ناجحة تماما      

 ١,٦على نصف إنتاج النفط العراقـي نحـو         

 من آبارنفط   ١٠٧٤مليون برميل يومياً تنتجها     

) لة قد تم الحفاظ عليها للـشعب العـراق      الرمي

كما أعلن الليوتننانت جنرال جيمـي كونـوي        

  .قائد قوة المناورة القتالية الأولى للبحرية

بقية الفرقة المدرعة البريطانيـة الأولـى       

 جندي بدأت   ٢٠٠٠٠والتي يبلغ مجموع قوتها     

هجومها باتجاه البصرة وباتجاه الفرقة العراقية      

وفي الحقيقـة   . الآلية للمشاة الحادية والخمسين   

فإن الفرقة البريطانية كانت قد وجدت للعمـل        

واللواء الهجـومي   . مع اللواء السابع المدرع   

السادس عشر، ولواء الكوماندوز الثالث، ومثل      

قوات الولايات المتحدة فإن النقل والإنتـشار       

السريع أجبر الفرق علـى اعتمـاد مخـاطر         

لاتراك حـين   لوجستية، وفضلاً عن ذلك فإن ا     

رفضوا السماح للتحالف بالإنتشار من الشمال      

. عملوا على تعقيد الخطط البريطانيـة أيـضاً       

 في  ٢٠٠١ولحسن الحظ فإن مهمة تدريب في       

قد سـاعدت   ) ٢تمرين السيف السريع  (عمان  

البريطانيين على التحضير للحرب الـى حـد        

بعيد، بما في ذلك  برنامج سـريع ومكلـف          

للعمــل فــي ) تــشالنجر(لتكييــف دبابــاتهم 

الصحراء، وهو أمر مهم جـداً لعملهـم فـي          

البصرة وما يتبقى مـن الوحـدة الخمـسين         

البحرية للمناورة يمكن أن تضيف كتيبة مشاة       

إضافية وقوة نارية، وكانت تنتشر قريباً مـن        

  .حدودهم

كانت خطة الهجوم البريطانية عموماً على       

نـاورة  امتداد الجناح الأيمن قد أتاحت لقوة الم      

البحرية الأولى وللـواء الكونانـدوز الثالـث        

التحرك نحو شبه جزيرة الفاو وميناء أم قصر        

على طول شط العرب حيث يصب نهرا دجلة        

والفرات في الخليج الفارسي، والاندفاع نحـو       

البصرة سيكون رأس الرمح فيه اللواء المدرع       

. السابع الذي يمر من خلال خطوط البحريـة       

بات البريطانية بنجاح مـسافة     وقد قطعت الدبا  

. السبعين ميلاً لتكون على مشارف البـصرة      

وحتى ذلك الوقت كان البريطانيون يعملـون       

  .)٧(باستقلال بأنفسهم

ولكن، ومثل حلفائهم الأميركان وبقـوتهم      

الصغيرة نسبياً كان البريطانيون مترددين في      
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اقتحام شوارع البصرة، وكما كان المخططون      

ون حول بغداد فإن البريطانيين     الأميركان يفعل 

أنشأوا حصاراً غير محكـم حـول المدينـة         

  . الجنوبية

ونظراً لأنه كان من الصعب تخمـين رد        

الفعل العراقي حيال الضربات الاجهاضية فإن      

وشـملت أهـداف    . الحملة الجوية بدأت ببطء   

 آذار مجمعاً يـشغله كبـار       ٢٠الليلة الثانية،   

به بصواريخ  القادة العراقيين حيث جرى ضر    

توماهوك، واستمر كـبح الـدفاعات الجويـة        

وأنظمة الصواريخ والمدفعية التي ربما كـان       

بإمكانها ضرب القوات المتحالفة في الكويت،      

 آذار  ٢١وزادت حدة الهجوم الجوي في ليلـة        

 ٥٠٠ غـارة جويـة و       ١٧٠٠بما يزيد على    

ضربة صاروخية موجهة من البحـر أو مـن       

  .)٨(الجو

 ظهر وزير الدفاع رامسفيلد     في ذلك اليوم  

أمام الصحافة وأدلى بتصريح يحتـوي علـى        

  .ثمانية أهداف للحرب التي كانت تجري عندئذ

ان العمليات العسكرية لقـوات التحـالف       

تتركز على تحقيق عدد من الأهداف المعينة،       

إنهاء نظام صدام حسين بالضرب بقـوة فـي         

مجال ونطاق يجعل واضـحاً للعـراقيين أن        

  .  قد انتهىالنظام

ثم تشخيص وعزل ومن بعد ذلك اسـتبعاد        

أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها وقدرات      

  .إنتاجها وشبكات توزيعها

ثالثاً البحث ومن ثم القـاء القـبض علـى         

  . الإرهابيين الذين وجدوا في العراق ملاذا آمنا

رابعاً جمع المعلومات التي تـؤدي إلـى        

راق واتصال  معرفة، شبكات الإرهاب من الع    

  .بعضها ببعض

خامساً جمع المعلومات فـي مـا يتعلـق         

بالشبكة العالمية لفعاليات اسلحة الدمار الشامل      

  . غير القانونية

سادساً إنهاء العقوبات وإيـصال الأغذيـة       

والأدوية فوراً إلى النازحين والكثيـرن مـن        

  . المواطنين العراقيين

و  سابعاً تأمين حماية حقول النفط العراقية     

مواردها التي تعود إلى الشعب العراقي والتي       

يحتاجها في إعمار بلده بعد عقود من الإهمال        

  .في عهد النظام العراقي

مساعدة الشعب العراقي لإيجـاد     . وأخيراً

ظروف تحول سريع إلى حكومة ممثلة لا تهدد        

جيرانها وتلتزم بحمايـة الوحـدة الإقليميـة        

  .)٩(للبلاد

  اختراق ترس صدام

المرحلة الثانية من الحملة التقليدية     سجلت  

تقدماً ذا شعبتين إلى مشارف بغداد قـام بهـا          

 في أقصى غرب الفـرات      Vالفيلق العسكري   

وقوة البحرية الأولى للمناورات علـى القـسم        

الشرقي من النهر وفضلاً عن ذلك قام لـواء         

مجوقل صغير مع القوات الخاصـة بمهمـة        

ل العـراق   تتميز بالاقتصاد بالقوات في شـما     

بالتعاون مع المقاومة الكردية والقوة الجويـة       

للولايات المتحدة لضرب أهداف مهمة، فـي       

وعلى جهة الجنوب كـان تركيـز       ، أثناء ذلك 

الحملة الجوية على الألوية المدرعة للحـرس       

التي كانت مصطفة علـى هيئـة        الجمهوري

  .قوس يسبق الوصول إلى بغداد

العمليـة  في حين أن المرحلة الثانية مـن        

كانت تسجل نجاحاً باهراً فإنها تعقـدت مـن         
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جراء عاصفة رميلة وبالهجمات الانتحاريـة      

، للقوات غير النظامية المسماة فدائيي صـدام      

وباستذكار مثل هذه الهجمات التى لا أهمية لها        

من الناحية العسكرية ولكن قـد يكـون لهـا          

تأثيراستراتيجي أكبـر وباجتمـاع هجمـات       

 الـرديء زادت التغطيـة      العصابات والجـو  

التلفزيونية في الغرب وكذا فى العالم العربـي        

والتي أشارت إلى أن هجوم التحالف قد أصيب 

والانطبـاع القائـل بـأن      بالعجز عن التقدم،    

المقاومة العراقية كانت أقوى مـن المتوقـع        

ما زال قائماً حتى اليوم هو مـا يلقـي           والذى

ظلالاً من الـشك حـول تخمـين الموقـف          

  .لعسكري في العراقا

في اليومين الثالث والرابع مـن الحملـة        

ــسكرية،  ــدمت ٢٠٠٣ آذار ٢٣ و ٢٢الع  تق

قوات الجيش ومشاة البحرية واجتـازت بلـدة      

الجليبة نحـو أهـم مراكـز العبـور قـرب           

الناصرية، وفرقة المشاة الثالثة سيطرت على      

الجسور شمالي المدينة على الطريق العراقـي    

أهبت لإجتياز مشاة البحرية    ، وت ١السريع رقم   

إلى شرقي النهر، وعلى الرغم من أن إحـدى         

نقاط العبور أظهرت أنها عنق زجاجة سيؤدي       

إلى إبطاء التقدم، فإن السيطرة على مجموعة       

من الجسور إلى الجنوب كان محتاجـاً إلـى         

مشاة البحرية ليتخذوا طريقهم من خلال مركز       

 ـ        ل أن  المدينة وهو ما كانت خطة الحملـة تأم

تتجنبه وأن تبقى خارج المنـاطق الحـضرية        

المبنية حيثما كـان ذلـك ممكنـاً لإنقـاص          

وقـام  . إحتمالات الضرر بأرتال التجهيـزات    

ممـشى  (مخططو البحريـة بـإطلاق اسـم        

  )١٠(عليه ).الكمين

وبرغم ذلك فإن الناصرية وهـي مدينـة        

 كانت مركز الانتفاضة    ٤٠٠٠٠٠يسكنها نحو   

 ودلـت تخمينـات     ،١٩٩١الشيعية في عـام     

المخابرات على أن فرقـة المـشاة العراقيـة         

الحادية عشرة كانت تعسكر في المدينة وانهـا        

، وهكذا  تفضل الإستسلام كاملة وترفض القتال    

 مشاة البحرية بعداً ثانياً مـن       ااختار مخططو 

داخل الناصرية بالإندفاع شمالاً نحو الطريـق       

  وهو طريق سريع آخر    ٧السريع العراقي رقم    

بناه صدام، كان خطة مشاة البحرية للهجـوم        

من خلال الناصرية بقوة المهمات تاراوا التي       

ستحتل الجسر ثم تندفع من خـلال مجموعـة         

فوج القتال الأول، فريق القتال الثالث والسابع       

سيستخدمان الجسور الشمالية التي كان يسيطر      

  .عليها الجيش

في البداية مضت السيطرة على المعبـرين       

ولة نسبياً وأبدت القوات النظامية العراقية      بسه

ولكن القوات غير النظامية بما     . مقاومة ضئيلة 

في ذلك عدد لا يستهان به من فدائيي صـدام          

. دخلوا المنطقة ليقومـوا بهجـوم عـصابات       

وسرعان ما وجدت قوة المهمات تاراوا نفسها       

في قتال مستمر مع قوات عراقية غير نظامية        

وكان خلف تـاراوا    . مةوتحملت خسائر جسي  

مشاة البحرية، فريق القتـال الأول المنـشغل        

الذي كان يريـد انطبـاق      ) ممشى الكمين (بـ

  .الاسم عليه

 كـان   Vوعلى الرغم من ان هجوم فيلق       

يجري بصورة مرضية، فإن القوات العراقيـة       

غير النظامية صارت تجعل نفسها تبدو كما لو        

ثة للمشاة  كانت قوة عسكرية تتقدم، الفرقة الثال     

أدخلت لواءها الثالث في الطريق الذي اختطته       
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سرية الفرسان، والكتيبة الثالثة وفوج الفرسان      

السابع، خارج الناصرية كانت الفرقة وقطعات      

الفيلق تتساند في الزحف لثلاثة أيام من أجـل         

الوصول إلى مدينتي الفرات السماوة والنجف      

  في حيز من الصحراء سمي بصورة مشفرة

وهو ما سيكون نقطـة     ) لمنجنيق الهدف ا( 

إنطلاق للهجوم علـى الحـرس الجمهـوري        

هذه الفرقة واصلت مـسيرتها     . ودخول بغداد 

المرهقة في ممرين سـميا بحـق الإعـصار         

  .والتورنيدو

عندما اقترب الزحف من السماوة إزدادت      

الهجمات العراقية وأصبحت تتضمن ضربات     

 الكمـائن   دقيقة بالمدفعية والهاونات فضلاً عن    

، لم يبد أن    واندفاعات الانتحاريين من الفدائيين   

أياً من هذه الهجمات  كان ناجحاً ـ فقد ردت  

مدافع الفيلق بضربات مضادة دقيقة على مدافع 

العراقيين وهاوناتهم ـ ولكن مقاتلي العصابات  

أصبحوا خطـراً محـتملاً لخـط الإمـدادات         

وقد ساعد الجو الـرديء تكتيكـات       . الطويل

عراقيين، فقد هبت عاصـفة رميلـة هائلـة         ال

وهذا . حجبت الرؤية إلى مسافة بضع ياردات     

ما ساعد المهاجمين الذين يحملـون رمانـات        

تسيرها الصواريخ للتسلل قريباً من مواضـع       

الولايات المتحدة ووسائط نقلها أو زيادة إخفاء       

مواضع اختبائهم من اجل نـصب الكمـائن،        

للتزود بـالوقود،   وكان على الفيلق أن يتوقف      

وأدى قرار إبطاء النقل لتجهيزات الوحـدات       

الى تحديد مـدى العمليـات لـرأس الـرمح          

المدرعة، بعد الظهر كان اللـواء الأول مـن         

فرقة المشاة الثالثة قد أنشأ موقع إعاقة علـى         

 المؤدي إلى ٩طول الخط السريع العراقي رقم 

 من الـصهاريج    ٢٣٠ حيث ستقوم    )١١(النجف

 التي كـادت خزاناتهـا أن       M1بابات  بتعبئة د 

  .تكون فارغة  تماماً

 يقترب مـن نفـاذ      Vوكان هجوم الفيلق    

البخار والوقود، وكان الجنود منهكين بعد أيام       

من حركة نقل تتصل فيها العجلات الواحـدة        

بالاخرى، ويشقون طريقهم في الغبار الخـانق   

في مئات الأميال، وقرر قائد الفيلق الميجـر        

ورد بلاونت أن مجرد أن يبتعد عن       جنرال بوف 

النجف  وهي مدينة يسكنها نـصف مليـون          

وواحدة من مدينتين من المدن المقدسة للشيعة       

كان خطأ، أراد أن يحيط بالمدينة من الشمالي        

والغرب من أجل منع تسلل رجال العصابات،       

 ٣/٧ آذار أرسـل فرقـة الفرسـان         ٢٥وفي  

ف من  للإستيلاء على جسر الفرات شمالي النج     

  .أجل تعزيز مواضع إغلاق الطريق

وفضلاً عن ذلك، فقد كان استمرار القتـال        

مع فدائيي صدام وسائر القوات غير النظامية       

في الناصرية والسماوة والنجف مؤديـاً إلـى        

حرف قوة القتال عن أهدافها، كانـت فرقـة         

المشاة الثالثة تنتشر خـارج الـسماوة حيـث         

 تـوفر الأمـن     النهاية الخلفية للـواء الثالـث     

للخطوط الخلفية لشمال النجف حيث العناصر      

المتقدمة من اللواء الأول تحاصر المدينة مـن        

الشمال وتقاتل من أجل جسر على الفـرات،        

كان اللواء الثاني يحيط بالمدينة، وما لم تـتم         

إعادة تزويد هذه الوحدات بالسلاح وبـالوقود،       

ئيسية وما لم تتم إعادة تنظيمها، فإن الهجمة الر      

نحو بغداد ستفتقر إلى الكثيـر مـن العـزم،          

وسيكون التقدم باتجاه ثغـرة كـربلاء جهـداً         

  .خطراً شيئاً فشيئاً
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 Vولم يرد أمر بلاونـت، قائـد الفيلـق          

والاس أن يجري   . الليوتننانت جنرال وليام س   

القيام بهذا الهجوم إلا عندما يكـون جـاهزاً          

اً بـين  وقادراً على إدامته، ولم يكن يرى تمييز  

القتال من أجل ثغرة كربلاء والتحرك للإحاطة       

 ـ أي  Vببغداد فما أن أرسل للقتـال الفيلـق   

الفرقة الثالثة للمشاة ـ من خلال الممر الضيق  

الذي يبلغ إتساعه ثلاثة كيلومترات بين مدينة        

كربلاء وبحيرة الرزازة، حتى صار لا يريـد        

التوقف، ومن أجل التحضير للهجوم، على أية       

ال، أراد والاس أن يرتب الفيلق وأن ينشئ        ح

خط إمداد وتجهيزات يستغرق إنـشاؤه ثلاثـة    

  .)١٢(إلى ستة أيام خارج النجف

وأبدى مككيرنان تعاونه واقترح أن تتحول      

القوة المحمولة جـواً الثانيـة والثمـانون ـ     

النجـاح  (العنصر الذي يراد منـه اسـتغلال        

 ما إنهـار    بتأمين النظام في بغداد إذا    ) الكارثي

 في نهاية الحرب ـ إلـى حمايـة    منظام صدا

 ـ  ١٠١السماوة وان تقوم القوة المحمولة جواً 

الاحتياطي الذي كان يراد منه الضرب بعنف       

والإحاطة ببغـداد ـ أيـضاً بحمايـة خـط      

ان كلفة الفرصـة التـي      . الإتصالات الطويل 

توفرها هذه القرارات على أية حال كانـت إلا    

ير مما يسند الفيلق الثالث البري     يبقى هناك الكث  

إذا ما وقع فـي مـشكلة، واسـتخدام القـوة           

 للمساعدة في حصار بغداد ١٠١المحمولة جواً 

سيكون أمراً تكتنفه المشاكل على الرغم مـن        

أن مروحيات الفرقة ستمكنها مـن الانتقـال        

السريع لقطع سبل الهروب إلى الشمال فتعفى       

ة المدن فـي    مشاة الفرقة من مهمتها في حماي     

  .الخلف وهو ما كان يتطلب وقتاً

وكانت هناك أيضاً مسألة التنـسيق بـين        

الجيش والبحرية في الهجوم على بغداد، وعلى       

الرغم من الكفاح من أجل دخول الناصرية فإن 

فرقة مشاة البحرية الأولى كانت قـد حققـت         

تقدماً جيداً على الطريق العراقي السريع رقـم        

وإذا ما توقف فيلـق     . ات بمجرد عبور الفر   ١

V          ماذا كان على مـشاة البحريـة التـابعين 

لكونوي أن يفعلوا ؟ هـل يتعـين علـيهم أن           

يتحركوا نحو الشمال أم أن عليهم أن يتوقفـوا         

  . )١٣(أيضاً؟

وفضلاً عن ذلك فإن الصورة المخابراتيـة       

عن فدائيي صدام بوجه الخصوص والحـرس       

الجمهوري الخاص وسـائر القـوات غيـر        

نظامية بقيت غير واضحة، هذه القوات سبق       ال

أن قاتلت بشراسة في الجنوب واستمرت بشن       

هجماتها في الناصرية وحولها، وفي الـسماوة       

وكان مستوى المقاومـة فـي      .. وفي النجف 

كربلاء وعلى وجه الخصوص في بغداد غير       

معلوم وكله كان من المحتمـل أن هجومـات         

 ـ   . إنتحارية سوف تستمر   ضاً وكانت هنـاك أي

مسألة القوات الثقيلة للحرس الجمهوري الذي      

  .أصبحوا الآن فقط تحت ضربات جوية مؤثرة

والأمر الأخير الـذي ينبغـي أن يؤخـذ         

بالحسبان كان الكيفية التي يغطي فيها الإعلام       

هجمات رجال العصابات والعاصفة الرمليـة      

واستمرار وجود نظام صدام برغم الضربات      

اد، وعلـى وجـه     الجوية الموجهة إلى بغـد    

الخصوص فإن قنوات الأخبار التـي تعـيش        

على الازمات صارت تلمح إلى فشل الهجـوم        

  .البري

 محتاجـاً إلـى   Vولكن بينما كان الفيلـق    
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التوقف للراحة من سيره نحو منجنيق الهـدف        

ويتأهب للهجوم على بغداد فإن سائر عناصر       

الهجوم البري كانت تجري بشكل جيد، فلـواء        

 قد دخل كردسـتان     ١٧٣ول جواً   المشاة المح 

بنجاح للمـساندة ولتوسـيع العمليـات مـع         

  .البيشمركة وهو يدير الهجوم الجوي

وكانت القوات البريطانية تجول في شـبه       

جزيرة الفاو ووجهت ضربة إلى المقر الرئيس       

لحزب البعث في البصرة، وببطء ولكن بـلا        

هوادة كانت المقاومـة تنهـار فـي أقـصى          

ن أن هجمـات رجـال      الجنوب، وفـي حـي    

العصابات استمرت على وسائط النقـل فـي        

الناصرية فإن أغلب أفـراد قـوة المنـاورة         

ــة أو    ــادروا المدين ــى غ ــة الأول البحري

تحاشواالمرور فيها، وكـان مـشاة البحريـة        

يحثون الخطى إلى هدفهم الوسطي الديوانيـة،       

ومن ثم الكوت، وكان موقفهم اللوجستي جيداً       

ن أن كـونري وافـق      بشكل مرضي، وفي حي   

على التوقف، فقد كان قادراً علـى إسـتئناف         

  . هجمات البحرية إذا أراد

الأهم هو أن القيادة المركزية كانت لـديها        

وسائل أخرى من أجل إدامة الـضغط علـى         

العراقيين، وفي حين أن الحملة البرية توقفـت    

فإن الحملة الجوية بقيت تركـز بـشدة علـى          

حـول غاراتهـا    الحرس الجمهوري، وكانت ت   

الجوية مرة لضرب القـوات العراقيـة فـي         

الميدان وأخرى على الحلقة الدفاعية المحيطة      

وفي حين أن العاصفة الرميلة قد حدت       . ببغداد

من الرؤية على الأرض،فإن الرادار وسـائر       

المتحسسات فـي طـائرات القـوة الجويـة         

الإستطلاعية كان بإمكانها معرفة الهدف، وفي      

 الـصعوبة كانـت فـي تمييـز         الحقيقة فإن 

المركبات المتحركة التي يمكن أن تكون تحمل       

مدنيين هاربين ويمكن أن تكون تحمل فدائيي       

وبقي حجم حركة السير هـائلاً علـى        . صدام

الرغم من أن الحلقة المحيطة بـصدام كانـت         

تتآكل فإن ما في بغداد  قد ينطوي حتى علـى     

 تشكيلات مدرعة تتجه نحو الجنوب لكي ترد       

  .على الهجوم البري

إن الحملة الجوية للحرية العراقية كانـت       

مختلفة عن عاصفة الصحراء، وكذلك كانـت       

ومن أسباب ذلـك أن منـاطق       . الحملة البرية 

دفاعـات العـراق    ) كيفت(حظر الطيران قد    

الجوية لمدة عقد من الـزمن تقريبـاً، وفـي          

الأسبوع الذي سبق عملية الحرية العراقية ـ  

دبلوماسيون يبذلون آخر مساعيهم    حين كان ال  

لتجنب الحرب ـ كانت الضربات الجوية قـد   

بدأت  تضرب عدداً كبيراً من الأهداف، ولكن        

في حين أن عاصفة الصحراء ركـزت فـي         

حملتها الجوية التي اسـتمرت أسـابيع علـى         

في بغداد وسائر المناطق، ) إستراتيجية(أهداف 

قيـة  فإن الحرب الجوية لعملية الحريـة العرا      

  .عملت بتكامل مع الهجمات البرية

التـي فتحـت    ) الصدمة والرعب (وحتى  

ضرباتها الحملة لم تستغرق مثل ذلك الوقت،       

 آذار قامت القوات البرية للتحالف      ٢٢في ليل   

بالتحول من مهمة إلى أخرى بمرونة، وكـان        

قادة الطائرات يتلقون الأوامر بمجرد الإقلاع،      

ة إلـى حـد     وانخفض عدد الصواريخ البحري   

  .بعيد

وبالعودة في نظرة إلى ماسبق، يبدو أنـه        

التي هبت فـي    ) شمال(حتى العاصفة الرميلة    
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 آذار كانت ستاراً مفيداً، فالعراقيون الذين       ٢٥

ظنوا أن النقص في أماكن الرؤيـة يمكـن أن      

يحجب عن النظر تحركاتهم هرعوا إلى تغيير       

  Vمواضع قواتهم البرية لوقف قوات الفيلـق        

اة البحرية من أن تتقدم في الجنوب، ولكن        ومش

في حين أن هجمـات الطـائرات المروحيـة         

وطائرات الإسناد كانت محدودة فإن الطائرات      

التي بدون طيار وقاذفات القنابل والمقـاتلات       

كانت تستطيع إستخدام راداراتهـا وأنظمتهـا       

الحرارية لإيجاد الأهـداف وضـربها بـرغم      

وبرت سـكيلز   وكما أورد ر  . وجود العاصفة 

  . ووليامس مورامي في تقريرهما

اللوتننانت كولونيل روبرت كَيفينز، ضابط     

مزودة ] وحدة [٥٢٤العمليات لسرية المقاتلات    

 استطاع أن يستخدم متحسسات     F16بطائرات  

تعمل بالأشعة تحت الحمراء ليـستدل علـى        

مجموعة من المركبات العراقيـة اسـتطاعت       

 كَيفنز بإلقـاء    ثم قام . طائرات الجيش رصدها  

 باوند فدمر ثمـاني دبابـات       ٥٠٠قنابل زنة   

ومركبات قتال بري تابعة لفيلق المدينة التابع       

وخلال القتـال العنيـف     . للحرس الجمهوري 

و ] طائرات بدون طيـار   [بالقرب من النجف    

طائرات مراقبة الأهداف وطائرات ذات نظام      [

 T72كشف تشكيلات من دبابـات      ] استطلاع

ركبات مدرعة أخرى تتحرك إلى     العراقية وم 

  . الأمام لتهاجم

نظـام التـسديد    [أربع من القنابل الموجهة     

كانت كافية للقضاء على ما لا يقـل        ] العالمي

عن ثلاثين من هذه العجلات وتوقف التشكيل       

  .)١٤(قبل أن يستكمل تحركه

لقد واجه القادة العراقيون لغز يستعـصي       

م فهم إذا بقـوا فـي مواضـعه       : على الحل   

المشتتة سيكونون عرضة لأن تهملهم قـوات       

الجيش والبحريـة المتقدمـة بـسرعة أو أن         

تدمرهم، وإذا ما تحركوا فإنهم فـي النهايـة         

سيكشفون من قبل أنظمـة رصـد الولايـات         

لـم يكـن    . المتحدة ويـضربون مـن الجـو      

العراقيون أبداً قادرين على إداء دفـاع جيـد         

ين وعلى نطاق واسع، ولكن بوجـود الفـدائي       

وسائر القوات غير النظامية فلن يكون بالوسع       

القول أن نظام صدام حسين مجرداً من إمكانية        

  .الدفاع

وبالرغم من ذلـك ولأن الحملـة الجويـة         

فإن تقدير الـرأي    ) بعيداً عن الكاميرا  (حدثت  

  . العام للحرب كان بعيداً عن التزامن والواقع

فالعاصفة الرميلة الهائلة أنقـصت مـدى       

 على الأرض إلى بعض ياردات فقـط        الرؤية

وسمحت فقط للوحدات الصغيرة وأفراد مـن       

رجال العصايات بالتسلل إلى أمكنة قريبة من       

وعلى أيـة   . الوحدات البرية للولايات المتحدة   

 مـن   Vحال فالعاصفة الرميلة لم تمنع الفيلق       

تحضير نفسه للإنقضاض على بغداد، وكانت      

للوجستية فـي   التجهيزات تتدفق على القاعدة ا    

ومع عدم وجود   . منجنيق الهدف خارج النجف   

دلائل على إستسلام فوري لحكومـة صـدام        

 ٨٢أطلق الجنرال فـرانكس العنـان للقـوة         

 Vالمحمولة جواً بقيادة والاس لحماية الفيلـق        

من الهجمات غير النظامية التي تـأتي مـن         

السماوة والنجف، وقرر والاس إجتياح المدينة      

  . محمولة جواً ال١٠١بالقوة 

 آذار صفا الجو وتسارعت الحملة      ٢٩في  

الجوية أكثر فأكثر خلال العاصفة الرميلة كان       
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مسرح العمليات معداً للهجوم علـى بغـداد،        

وأصبح الجنود بحاجة ماسة إلـى اسـتراحة        

فحصلوا عليها، وأعـدت التجهيـزات عنـد        

منجنيق الهدف للسماح لفرقة المـشاة الثالثـة        

وبرغم ذلك فالتنـسيق بـين      . لتجديد هجومها 

فعلى الرغم من وجـود  القوات لم يكن مؤكداً،     

مختلف القـوات العراقيـة غيـر النظاميـة         

والموالية لصدام الذين ظهروا في أماكن مـن        

الجنوب بصورة مبكرة أكثر مما كان ينتظـر        

ــرس   ــت أن الح ــتخبارات خمن ــإن الاس ف

الجمهوري الخاص قـد أبقـي الكثيـر مـن          

وأنهم بقوا على قوتهم، وإذا     عناصره في بغداد    

كان من المعقول الإعتقاد بأن الضربات الثقيلة       

من الجو قد أضعفت الألوية المشتتة للحـرس        

الجمهوري ولقواته المدرعـة فـإن تخمـين        

الأضرار الذي الحقته القنابـل كـان ضـئيلاً         

بالقياس بكبر حجم الحرب الجوية، وفضلاً عن    

لى جـانبي   ذلك، فإن غابات النخيل الشاسعة ع     

الفرات كان يمكن أن تشكل ستراً يحمي هـذه         

  .القوات المدرعة من الكشف والهجوم

ربما كان الأهم أن قوة هجوم والاس التي        

 استنزفت من جراء الحاجة     دابتدأت صغيرة ق  

 وفي حين أن    Vلحماية خطوط اتصالات فيلق     

القوة الثانية والثمانين المحمولة جـواً كانـت        

 التنقل من حيث القوة النارية      تفتقر إلى إمكانية  

لكي تندفع نحو دفاعات بغداد، فإن قوة مشاتها        

ستكون في متناول اليد عنـدما يـتم دخـول          

المناطق المبنية في المدينة وضواحيها، وكان      

 المحمولة جواً ينطوي    ١٠١تحويل إتجاه القوة    

فقد حدد خيارات والاس    . على مشكلات أكبر  

الشمال ووضـع   وماككيرنان لعزل بغداد عن     

قوات برية بصورة تحاذي الطرق التي يحتمل       

 ـ      ) سندان(أن تؤدي إلى الهروب، او للخدمة ك

المدرعة لفرقة المـشاة الثالثـة      ) المطرقة(للـ

  .ومشاة البحرية

وكان والاس ما يزال يفتقـر إلـى القـوة          

الكافية للقيام بالهجوم ذي الشعب الثلاث مـن        

قيام بوضـع  الجنوب الذي كان يأمل فيه عند ال    

كانت هناك ثلاث طـرق لوصـول       . الخطط

من الجنوب الشرقي، حيث يهجم مشاة      . بغداد

 ١البحرية في صفين على الطريـق الـسريع         

 ويحيطون بمدينة الكـوت     ٧والطريق الشريع   

ويصلون النعمانية قبل أن يستمروا في المسير       

على طول الضفة الشرقية لنهر دجلـة إلـى         

ي، تنـدفع الفرقـة     بغداد، ومن الجنوب الغرب   

الثالثة للمشاة من فجوة كـربلاء، ثـم تعبـر          

الفرات إلى مطار بغداد ومن ثم إلى المدينـة،         

بعد القتال ضد الرمال وضد الفـدائيين فـي         

الصحراء، وكان للفرقة الآن أقصر الطـرق       

للتقدم، ولكن أكثر الطرق المؤدية إلى بغـداد        

 لم يعلن عنهـا،     ٨مباشرة على الخط السريع     

 لأنه يمر   ٨ من المفيد تجنب الخط السريع       كان

. محاذياً لدفاعات كثيفة للحـرس الجمهـوري      

ولكن إذا كان العكس وتم تجنب هذه المواضع        

ببساطة يمكن أن تمنح قوى الحرس المحمولة       

 أو أجنحـة    Vحرية المناورة ضد قوات فيلق      

وفي حين أن القـوة     . مشاة البحرية ومؤخرتها  

ة بإمكانهـا تخفيـف     الجوية للولايات المتحـد   

  . الخطر فإن بعض جوانب الخطر تبقى

وكان حل والاس هو أن يقوم بخدعة باتجاه 

 من أجل توجيه انتباه العراقيين إلى       ٨الطريق  

هذا المحور المباشر للوصول إلى بغداد، وقبل       
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كل شيء فإن الشعبة التي على اليسار لتحرك        

مشاة البحرية على طـول الطريـق باتجـاه         

ة، عززت افتراض أن يقوم الأمريكان      الديواني

ولكن مـا إن    .. بالذهاب قدماً باتجاه العاصمة   

وصلوا إلى الديوانية، فإنهم بدل ما أن يقـاتلوا        

في التضاريس المعقدة بين الديوانية والحلـة،       

فإن مشاة البحرية تقـرر أن يتحركـوا نحـو          

وثانيـاً فـإن سـرية      . الشرق باتجاه النعمانية  

ة الثالثة للمـشاة، والـسرية      الفرسان من الفرق  

الثالثة من لواء الفرسان السابع تعبر الفـرات        

.. من أجل عرض للقوة يجلب إنتباه العراقيين      

وأخيراً، وحتى حين تم تأمين  إحتلال النجف،        

فإن القوة المحمولة جواً ستقوم بغـارة علـى         

 ٨مدينة الحلو، آخر نقطة مهمة على الطريق        

 وفي حين أن هذه     .قبل أن تدخل منطقة بغداد    

الخدع الثلاث لم يكن لها حتى تـاثير هجـوم          

ثانوي من حيث سحب القـوات العراقيـة ـ    

وعلى وجـه الخـصوص سـحب الحـرس         

الجمهوري بعيداً عن كربلاء ـ فقـد اعتقـد    

والاس بأن تلك كانت تظاهرة تنطـوي علـى         

  . أهمية كبيرة

وعلى أية حال فإن حملة الحرية العراقيـة        

صورة أفضل بكثير مما كان     كانت قد رتبت ب   

عليه الحال في الحرب البرية فـي عاصـفة         

الصحراء، لم يتحقق أهداف أكبـر بوسـائل        

أصغر فقط ولكن العناصر المختلفة للهجـوم       

البري كانت أفضل من حيـث التـزامن مـع          

وفي حـين   . الحملة الجوية ومع بعضها بعض    

أن اهتمام المعلقين والبنتاغون كـان مركـزاً        

الحملة براً وجواً، كانت الطريقـة      على ترابط   

الممكنة التي تمت بها الحرب البرية مذهلـة،        

في عاصفة الصحراء لم تنفصل الحرب البرية       

عن الجوية حسب ولكن مشاة البحرية وفيلقان       

من الجيش أدوا ثلاثة أشكال من الهجومـات        

  .البرية التي تفتقر إلى التناغم في ما بينها

ــام   ــي ع ــرال ١٩٩١ف ــر الجن   اص

شوارتسكوف بحسب إرادته وبوصـفه قائـداً       

لمكونات القوة البرية إلى جانـب اضـطلاعه        

بسائر الواجبات التي يتطلبها مسرح العمليات      

من القائد العام من حيث إرضـاء التحـالف         

المشتت لعاصفة الـصحراء والتعامـل مـع        

رؤسائة في واشنطن والظهور أمـام وسـائل        

ية البريـة   الإعلام وتنسيق التزامن بين الحرب    

والهدفان الأساسـيان   . والجوية وما شاكل ذلك   

للحملة ـ تحرير الكويـت وتـدمير القـوات     

المدرعــة  للحــرس الجمهــوري ـ كانــا   

متعارضين إلى حد ما، في الأقل كانا يتطلبان        

وقد حـل   . نمطين مختلفين تماماً من المناورة    

شوارتسكوف المعـضلة بمحاولـة تطويـق       

منـاورة  الحرس الجمهـوري مـن خـلال        

ـ الذي كـان هـو نفـسه        ) الخطاف الأيسر (

هجوماً ذا شعبتين تقـوده القـوة  العـسكرية          

المحمولة جواً والفيلق السابع ـ مـع إرسـال    

وفي . مشاة البحرية مباشرة إلى مدينة الكويت     

حين أن هذه الهجمات كانت ناجحة بـدورها        

فإن المجموع كان أقل من مجموع الأقـسام،        

 أن مشاة البحرية على     وظناً من شوارتسكوف  

الرغم من أن لهم أقرب الأهداف سيخوضون       

أصعب القتال، هاجم أولاً متجهاً نحو الكويت،       

وكان الخطاف الأيسر بعد يوم من ذلك، ولكن        

نجاحاً أولياً بـاهراً،    عندما حقق مشاة البحرية     

أراد شوارتسكوف أن يعجـل فـي هجمـات         
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الجيش، وعلى الرغم من أن ذلك كان قـرارا         

صحيحاً، فقد أصبح توقيت الهجمات الـثلاث       

كانت قوات مشاة   . مسألة تنطوي على المشاكل   

البحرية تدفع العراقيين إلى تقهقهـر عـام ـ    

يمثله ما سمي بطريق الموت شـمالي مدينـة         

وتمزق الدفاعات العراقية قبـل أن  الكويت ـ  

تتمكن القوات المدرعة مـن أن تكـون لهـا          

وفضلاً عن ذلك فالفرقة    . فرصة تطويق كاملة  

التـي كانـت قـد      (الرابعة والعشرون للمشاة    

سميت الفرقة الثالثة والعشرين للمشاة خـلال       

مرحلة تخفيض الدفاع في التـسعينات، ويـا        

ن الزحف  للسخرية، والتي كان لها أبرز قدر م      

للوصول إلى الحرس الجمهوري بسد الطريق      

المؤدي إلى الفرات كانت آخر من عبر الخط        

والحملة البرية الرديئـة    . المخصص للإفتراق 

التزامن مضاف إليها عدم قدرة القوة الجويـة        

، المؤدي إلى الفـرات تمامـاً      على سد الخط  

حدت من قيمة النصر الذي حققتـه عاصـفة         

  .الصحراء

 لعملية الحرية العراقية، فـإن القائـد        وبالنسبة

الميداني فرانكس قد كلفه مككرنان الذى كـان        

قادرا على التحرك للامام ليلتقـى بـا لقـادة          

التكتيكيين الادنى لتكوين رؤيا مباشـرة عـن        

كيفية سير المعارك والتاكد مـن ان مقاصـده         

     ٠ومراميه تفهم بصورة واضحة

 صـعبة،   وبرغم ذلك فقد كان مهمة مككيرنان     

فقلة القوات المدرعة المتحركة في الشمال كان       

يعني عدم القدرة على تطويق عملياتي كامـل        

للعراقيين، والحقيقة فإن قدرة القـوة الجويـة        

على تحجيم الحركة لقوات ضخمة قد تطورت       

 مع تطور أنظمة المراقبة وقدرات      ١٩٩١منذ  

الإصابة الدقيقة وقد طافت القـوات الخاصـة         

لغربية للعراق بكثافـة وإنـدمجت      الصحراء ا 

ولكـن  . بصورة جيدة مع سائر أوجه الحملـة      

تبقى هناك حقيقة أن سيكون هنـاك طريـق         

مفتوح إلى حد ما من الشمال ومن الغرب من         

بغداد إلى المركز السنّي ومتجهاً نحو الحـدود        

  .السعودية

وفضلاً عن ذلك فإن الهجوم على بغداد نفسها        

.  حجـم أصـغر    سيختصر هذه المشكلة إلـى    

والحاجة إلى أن يعهد إلـى قـوة الإحتيـاط          

 اللواء من القوة المحمولـة جـوا        –الميدانية  

الثانية والثمانين التى كان  يراد منها استغلال        

الإنهيار المبكر للنظام ـ وقوات اختياط الفيلق  

V  المحمولة جـواً ـ بحمايـة    ١٠١ ـ القوة 

والتعامل مع  المدن على طول مجرى الفرات      

 صدام وسـائر    المشكلات التي سيسببها فدائيو   ا

القوات غير النظامية، كـان يعنـي أن مـن          

  .المستحيل أن يتم عزل المدينة عاجلاً

وقد حل هذه المعضلة كـل مـن مككيرنـان          

ووالاس وقائد فيلـق مـشاة البحريـة الأول         

الميجور جنرال مايـك مـاتيس بقـدر مـا          

 استطاعوا، وذلك بتزامن هجمات مشاة البحرية

والجيش من أجل جلب إنتباه العراقيين علـى        

هجمات مشاة البحرية من الجنوب الـشرقي،       

 وهو ٨بالإيحاء بأن الجيش سيأتي من الطريق  

الخط المباشر إلى بغداد، ومن ثم تسلل فرقـة         

البـاب  "المشاة الثالثة من خلال فجوة كربلاء،       

لبغداد وخط حراسة دفاعات الحرس     " الجانبي

ضرورياً جداً ترتيب وقـت  الجمهوري، وكان   

الهجوم على ضوء آخـر التحركـات لمنـع         

المشاكل الناجمة عن عدم تعليق الخطة، كمـا        
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حصل في عاصفة الصحراء، فإذا ما اسـتمر        

مشاة البحرية في هجومهم أثناء التوقف وأثناء       

 كـان   Vالعاصفة الرملية في حين أن فيلـق        

مستمراً في إعادة التـسليح وإعـاد التـزود         

د، فإن هناك فرصاً جيدة في أن يكونوا        بالوقو

على وشك الوصول إلى بغـداد عنـد نهـر          

ــالى ــاورة  ٠دي ــدة لمن ــة الوحي  والفرص

حاسمة،اوعلى الأقل تطويق غير كامل كـان       

التسلل من فجوة كـربلاء والاسـتمرار فـي         

الهجوم دون توقف إلى داخل بغداد اختراقـاً        

للدفاعات العراقية بدلاً من تدميرها على طول       

  .خط التقدم

   على الطريق نحو بغداد

كان اختراق فجوة كربلاء أمراً حيوياً بالنسبة       

للصفحة الثالثة من الهجوم البري الذي لم ينته        

إلا بسقوط تمثال صدام حـسين فـي سـاحة          

الفردوس وتماثيله في سائر منـاطق بغـداد،        

وفضلاً عن ذلك فإن فجوة كربلاء أصـبحت        

 الـصحراء   في السنوات التي أعقبت عاصفة    

واحدة من أكثر بقاع الأرض خضوعاً للدراسة       

بالنسبة للمخططين العسكريين فـي الولايـات       

المتحدة ـ وهي النسخة العراقية مـن فجـوة    

وسط السهل الألماني التي كانت موضع      ) فلدا(

إهتمام أجيال من مخططي الحرب الباردة، هذه 

البقعة من الأرض كانت أكثر أهمية حتى من        

العراقية نفسها وكانت هي التي تحدد      المقاومة  

طبيعة الطريقة التي تتخذ للوصول إلى بغداد،       

ويشير روبرت سكيلز الذي تقاعد أخيراً مـن        

منصبه كآمر لكلية الحرب العسكرية والـذي       

محص تاريخ عمل صنوف الجيش في عاصفة       

الصحراء، في كتابه مع وليمسن موراي إلـى        

فجـوة  الطبيعة شبه الأسطورية للأرض فـي       

  :كربلاء 

للحقيقة فإن كل ضابط في الجيش الأميركـي        

يعرف عن الفجوة من خلال لعب الحرب التي        

أجريت في فورت هود، تكساس و المانيا، لأن        

مدينة كربلاء تمثل بوابـة بغـداد، المنطقـة         

المحيطة بالفرات والتي منها خططـت فرقـة        

المشاة الثالثة عبور النهر كانت تمثل كابوسـاً        

ستنقعات والعراقيل وزاد من صعوبتها     من الم 

العمل الكفوء المنجز مـن قبـل المهندسـين         

العسكريين العراقيين، فـي شـمال كـربلاء        

مباشرة بحيرة كبيرة، وإذا ما تمكن العراقيون       

من نسف سد حديثة فإن الفيضان الذي يـنجم         

عن ذلك سيجعل تقدم المـدرعات مـستحيلاً،        

ما سـيقوم   وحتى لو تركوا البحيرة سليمة فرب     

  .العراقيون بنسف جسور كربلاء

" وهكذا فإن عدة مهمات جوهريـة  سـتجابه          

والاس و بلادنت في حالـة قيـام        " الجنرالين

الفرقة الثالثة للمشاة بعبور الفجـوة بنجـاح،        

الأول هو التحكم بالتضاريس، ثم ان سد حديثة        

كان ينبغي الاستيلاء عليه، وكانـت الخطـة        

م الجنود بتأمين الـسد     الأصلية تقتضي بأن يقو   

قبل أي تحرك، وقد تغير ذلـك عنـدما أمـر           

بالإمساك بالسد  ] قائد مسرح العمليات  [فرانكس  

ما لم تصدر أوامر أخرى بخلاف ذلك، وقـد         

نجم عن ذلك معركة استمرت أسبوعين قـام        

فيها الجنود بـصد هجمـات عراقيـة قويـة          

وتحملوا ضرباً كثيفاً بالقنابل، ثم أنهم انجـدوا        

 المحمولة جواً، والمهمـة     ١٠١قبل القوة   من  

الشاقة الثانية للفرقة الثالثـة للمـشاة كانـت         

الإستيلاء على معبر للنهر وتحريك مجموعات      
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الوية القتال من خلال الفجوة بسرعة لا تعطي        

فرصة للعراقيين لإستخدام الأسلحة الكيميائية،     

فإذا ما كان صدام يريد استخدام أسلحة الدمار        

وفي . إن هذا هو المكان الملائم لذلك     الشامل ف 

هذه الحالـة سـتكون القطعـات الأميركيـة         

متمركزة والفجوة بعيدة عن بغداد بما لا يسمح        

  )١٥(.بتجنب ضرر أكيد

وقد سمح هذا التوقف أيضاً لقائد الفرقة الثالثة        

للمشاة بلاونت بإعادة ترتيب الويته المبعثـرة       

ة جواً التـي    مع القوة الثانية والثمانين المحمول    

تساند لواء بلاونت الثالث المحـيط بـسامراء        

الذي شق طريقه خلف اللوائين الأول والثاني       

اللذين سوف يقومـان بـالهجوم مـن فجـوة          

 قـد   Vكربلاء، وعلى الرغم من أن الفيلـق        

استخدم كل قواه لتأمين مدن الفرات فقد كـان         

الكثير من القوة النارية جاهزاً لإسـناد فرقـة         

لثالثة في إندفاعها النهـائي، وعنـدما       المشاة ا 

 آذار وعلــى وجــه ٢٩تحـسن الجــو فـي   

 آذار ابتدأت القوات الجوية     ٣٠الخصوص في   

بشن غاراتها على قوات الحرس الآلية، وعلى       

الرغم من تقدم بعض القوات العراقية لتعزيز       

وفـي  (الخط الدفاعي إلى الجنوب من بغـداد        

أسـابيع  الحقيقة فقد بدأ بعضها التحرك قبـل        

عندما بدا واضحاً أنه ليس هناك هجوم مدرع        

فإن ) رئيس لقوات التحالف من شمال العراق     

جنرالات صدام لم يـستطيعوا أن يؤمنـوا إلا         

  .القليل من الدفاعات

وعندما قامت الفرقة الثالثة للمشاة بهجومها من 

، شنت ٢٠٠٣ نيسان ١خلال فجوة كربلاء في   

ها رافقهـا سـد     الطائرات ثابتة الأجنحة غارات   

ناري عنيف من قبل المشاة واللواء الرابع من        

الفرقة ذاتها مـع هجـوم بطـائرات أباشـي          

المروحية وهي تطير مسلحة ومستطلعة فـي       

مقدمة عناصر الهجوم البري، ولم يظهرشيء      

من المقاومة المنظمة حتـى اللـواء الثـاني         

للكولونيل ديفيد بركنس علـى مبعـدة عـدة         

دية على نهر الفـرات ـ   ياردات من سدة الهن

وهي بعيدة عن فجوة كـربلاء وعـن مدينـة       

كربلاء بمسافة لا بأس بها ـ حيث واجهـت   

أخيراً مقاومة منظمة من الحرس الجمهوري،      

وكانت هذه المنطقة من أكثر المناطق خشونة،       

كانت سدة الهندية مفتاح الهجوم على بغـداد،        

وإذا اســتطاعت قــوات الولايــات المتحــدة 

 عليها بصورة سليمة فإن هذه القوات       السيطرة

ستستطيع أن تطرق باب صدام، وأن  الفرقـة         

الثالثة للمشاة أصبحت قريبـة إلـى النقطـة         

الحاسمة، قبل ضرب الخط الرئيس لـدفاعات       

الحرس الجمهوري، وكان أمراً له تأثير فـي        

فعالية القوة الجوية للولايات المتحدة ـ التـي   

عراقية الراكبـة   جعلت من المستحيل للقوات ال    

أن تتحرك أو تتجمع ـ مع سرعة التقدم هذه   

  . على الأرض

وكما في عاصفة الصحراء فإن القوات الثقيلة       

للحرس الجمهوري كانت عظيمة الرغبة فـي       

القتال، فما أن يكونوا أمام الأميـركيين حتـى        

يتشبثوا بأرضهم وبطريقة لا تخلو من التكتيك       

 الفجـوة   الحاذق، والتضاريس الأرضية حول   

كانت تحددها أراض تكتنفها المستنقعات إلـى       

الشمال من المدينة وفي الفجوة نفـسها فيمـا         

تحت سد حديثة وبالقرب من الشوارع والأبنية       

والمنازل التابعة للمدينة إلى الجنـوب، وقـد        

هاجم قائد الفرقة بلاونت بلوائه الثـاني إلـى         
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الشمال مروراً بالفجوة متجهاً نحـو الفـرات،        

للواء الأول في الجنوب، وتبع اللواء الثالث       وبا

خطى اللواء الثاني في الشمال واحتفظ بالفجوة       

مفتوحة أمام خطوط الإمـداد وذلـك بعـزل         

المدينة عن الطريق العام الـذي يمـر عبـر          

  . الفجوة

ونظراً لقلة الطرق المعبدة التي تمر من الفجوة  

فإن حماية قوافل التجهيزات اللوجستية سيكون      

ة في الأهمية لإدامة الهجوم في تقدمه نحو        غاي

  .بغداد

كان الهجوم المبدئي على جسر الهنديـة مـن         

حصة قوة مهمات تحيط بالكتيبة الثالثـة مـن         

اللواء التاسع والستين المـدرع الـذي يقـوده         

آر سندرسـون،   . الليوتننانت كولونيل جـي     

وكان المهندسون العسكريون العراقية قد لغموا      

جرات ـ وعدم نسف العـراقيين   الجسر بالمتف

سائر جسور الفرات يبقـى لغـزا ـ وعنـد     

.. وصول قوة سندرسون قاموا بتفجير الجسر     

ولكن ذلك لم يسبب إنهيـار الجـسر، وبـدأ          

المهندسون الأميركيون مـن الفرقـة الثالثـة        

للمشاة بقطع الخطوط التي تؤدي إلى الهجمات       

 المتبقية وتدمير المواضع العراقية فوراً علـى      

الجانب البعيد من الجسر، وتقدير ما إذا كـان         

الهيكل ما زال قوياً بدرجة تسمح لحمل دبابات        

. MIالفرقة التي زنتها سبعين طناً من نـوع         

وقــام بلاونــت بالإســراع بإرســال ثــلاث 

 لعبور جـسر    ٣/٦٩مجموعات من مدرعات    

الهندية ـ وهو مثل سائر المنشآت العراقيـة   

 كـان يـأمر   مزين بصورة لصدام ـ في ما 

مهندسيه بتجـسير الفجـوة الثانيـة للجـسر         

  .)١٦(بالعوارض والثالثة بجسر بونتون جانبي

كان من دواعي إطمئنـان بلاونـت ووالاس        

ومككيرنان أن الهجوم من خلال فجوة كربلاء       

من أجل الاستيلاء على جسر الفرات قد سار        

على نحو أفضل بكثير مما كـانوا يتوقعـون،         

اجلة والفدائيين وسـائر    كانت هناك بعض الر   

القوات غير النظاميـة، وبعـض الهجمـات        

المضادة من قبل عناصر عراقية راكبة، ولكن       

هذا الهجوم الأولي قـد احتـاج إلـى أربـع           

وعشرين ساعة فقط من أجل أختراق تـرس        

الحرس الجمهوري المحيط ببغداد، وكما أخبر      

والاس جيمس كتفيلد مـن مجلـة ناشـيونال         

النقطة كنت واثقاً تماماً أننـا      في تلك   (جورنال  

سيطرنا على صدام وعلمت اننا قـد أنجزنـا         

  .)١٧()مهمتنا

 أمـر لا    Vإن نجاح فيلق المشاة الثالث وفيلق       

يمكن فصله عن هجمات مشاة البحرية علـى        

درب (الجانب الشرقي، بمجرد التخلص مـن       

في الناصرية تابعت قـوة المنـاورة       ) الكمائن

 طـول محـورين     تقدمها علـى  ) ١(البحرية  

رئيسين، واحد منهما يعبر الفرات في شـمال        

الناصرية ويؤدي إلى الخط السريع العراقـي       

الذي ينحرف عن النهر نحو الشمال الغربـي        

مبتعداً عن النهر الذي يجري نحو الغرب في        

جنوبي وسط العراق، وقام عنصران من فرقة       

مشاة البحرية الأولى بالهجوم في هذا الإتجـاه        

وة الهجوم الخامسة في المقدمة يتبعها      وكانت ق 

فريق القتال الأول، وكان الطريق الثاني للقتال       

تتقدمه قوة المهمة تاراوا ويتبعهـا العنـصر        

الثالث من فرقة مشاة البحرية الأولـى وقـوة         

فريق القتال السابعة، وقد جابهت قوة المهمات       

تاراوا وقتاً عصيباً في تطهير الناصرية ـ ولم  
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مائن عندما سارت أرتال اللواء داخـل       تنته الك 

المدينة ـ ولكنها اتجهت نحو الشمال تقريبـاً   

  .٧على الطريق العراقي السريع

الـذي يمـر    ) ١(والهجوم على طول الطريق     

خارج الناصرية يمر بمناطق مأهولـة قليلـة        

الكثافة، جاء بعد ذلك سريعاً، وكـان الهـدف         

ة التـي   التالي لمشاة البحرية هو مدينة الديواني     

تقع على بعد خمـسة وسـبعين مـيلاً مـن           

 ٤٢٠٠٠٠والديوانية مدينة يسكنها  ). ١(الطريق

، وهـو   ١٧نسمة وتقع حيث يتقاطع الطريق      

 ١شريان حيوي للشرق والغرب مع الطريـق        

ويربطه بالنجف في الغرب ويمـر بـالطريق        

ـ طريق مرور الهجـوم الآخـر لمـشاة         ١٧

 ـ    . البحرية ل فـي   وإذا كان للعراقييين أي أم

ضرب هجوم مشاة البحرية مـن جنـاحين أو     

حتى تحريك القوات غرباً إلى النجـف فـإن         

 سيكون خطاً مهمـاً للإتـصالات       ١٧الطريق  

التي يسكنها  ) عفج(وفضلاً عن ذلك فإن مدينة      

ــرقي  ١٠٠٠٠٠ ــرة ش ــأتي مباش ــسمة ت  ن

  .)١٨(الديوانية

وفضلاً عن ذلك فهناك شبكة طرق مهمة تقع        

رين ميلاً إلى الـشمال     على مسافة خمسة وعش   

) المرفق(من الديوانية ومشاة البحرية يدعونها      

 ٨ و   ١وهي التقاطع الذي يلتقي فيه الطريقان       

 الذي ٢٧وهما الأقرب إلى بغداد ـ والطريق  

يتجه شرقاً ويصل إلى حوض نهـر دجلـة،         

 الذي خطـط مـشاة البحريـة        ٢٧والطريق  

لإستخدامه في توحيد قـواهم للهجـوم علـى         

 يمر مباشرة وسط دفاعـات الحـرس        بغداد،

الجمهوري، كانت فجـوة كـربلاء عظيمـة        

 أرضاً ومفتاحاً مهماً لعمـل      Vالأهمية لفيلق   

  .قوة المناورة البحرية الأولى

واندفع لواء مشاة البحرية الخامس والسابع في       

ولم يجابها إلا قليلاً من المقاومة      ) ١(الطريق  

د أقل  المنظمة حتى مشارف الديوانية، ومع عد     

من الدبابات وعجلات الإسناد ووجود طـرق       

أفضل، جابهـت مـشاة البحريـة مـشكلات         

 Vلوجستية أقل من تلك التي جابهت الفيلـق         

وكانت قوة مناورة البحريـة الأولـى تقـوم         

بعملياتها على مـسافة مئـات الأميـال إلـى          

الداخل، وقد اورد وصف لذلك بنـك ويـست         

 سـمث   والميجر جنرال البحري المتقاعد راي    

  ) :الزحف(في 

أن التحرك بصورة مستمرة وإلى هذا الحد إلى  

الأمام قـد أخـذ أشـهر مـن التحـضيرات           

والتحويرات الجذريـة للتجهيـزات المعتـادة       

  .للفرقة

وبالتعاون التام مع قائد قوة المناورة البحريـة        

الأولى الليوتننانت جنرال كونوي قبل الحرب      

الميجر ] ولىقائد قوة مشاة البحرية الأ[استطاع 

جنرال ماتيس من تقليل وزن أمتعة الفرقـة،        

 وهـو   ٢٠٠١وكان قد غادر الفرقة في عـام        

برتبة يريغادير جنرال، وقد صـحب كتيبـة        

 كيلومتر بعيـداً عـن      ٨٠٠معززة إلى مسافة    

السفن في المحيط الهندي إلى مهبط طـائرات        

رملي في أفغانستان وهو عمل بطولي لـيس        

اللوجـستي ومنـذ تلـك      بالقليل، هذا الضابط    

العملية الواسعة أصبح مشرفاً على لوجـستية       

  .)١٩(الفرقة

على أن حركة مشاة البحرية إلى داخل العراق        

كانت أكبر بكثير من حيث سعتها من عمليـة         
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افغانستان، واستخدم فيها نصف المشاة كـاملاً       

وأكثر من نصف المدفعية، وكل الدبابات وكل       

وعجلات الهجـوم   العجلات المدرعة الخفيفة،    

البرمائية وعناصر مـن تـشكيلات البحريـة        

 وبالنسبة إلى قوة نظمـت      )٢٠(الثلاثة المساندة 

ودربت وجهزت لمهمـات عـسكرية دائمـة        

تختص بالبحر، وهي مشاة البحرية ومهماتهـا       

الأساسية، فإن عملية الحرية العراقيـة تعـد        

  .إنحرافاً هائلاً في مستوى الإجراء العملياتي

صلت طلائع فرقة مـشاة البحريـة       وما أن و  

الأولى إلى مشارف الديوانية وتقاطع الطريق      

حتـى اضـطرت إلـى      ) ١٧(والطريق  ) ١(

الإبطاء في زحفها نحو الشمال من أجل حماية        

  .أجنحتها على الشرق والغرب

كانت الديوانية على الشرق هي مقـر لـواء         

كوماندوز عراقي وكما في سائر المـدن فـي         

 هناك وكر للفدائيين وسائر     جنوب العراق كان  

القوى غير النظامية، والى الغرب عفـج وآل        

بدير وفيهما مقـر حـزب البعـث الخـاص          

  .بالمنطقة ، وكلتاهما نقطة قوية

وكما وجد الجيش في السماوة والنجف، وكما       

تعلم الجيش والبحرية في الناصرية، فإن نظام       

صدام كان ما يزال قادراً على إلحاق الضرر        

ام بالهجمــات الإنتحاريــة، ورجــال أو القيــ

العصابات العراقيون يعرفون كيف يجعلـون      

طلائع الهجوم تمر ثم يهاجمون عجلات القتال       

الأقل متانة، وبصرف النظر عمـا إذا كـان         

العراقي العادي يشعر بأن تحريـره سـيكون        

على يد قوات التحالف أم لا، فـإن المقاومـة          

المستمرة تطلبت من الآمـرين فـي جميـع         

الأصناف أن يبـذلوا جهـوداً أكبـر لقمـع          

الهجومات من المناطق الحضرية، وسـيكون      

  .المرور بالمدن غير متسرع

وقد أسهمت العاصفة الرميلة وقـرار توقـف        

 بجعل هجمات التطهير هـذه أكثـر        Vالفيلق  

إلحاحاً، وفي الحقيقة فإن قطعات تقدم البحرية       

) المرفق(مرت من خلال الديوانية ومرت نحو  

كنها اضطرت إلى التراجـع إلـى منطقـة         ول

الديوانية من أجـل ضـمان تـزامن الحملـة       

ولكن كانت هنـاك مخـاطر لمـشاة        .. البرية

وتطهيـر الطـرق    . البحرية في حالة التوقف   

والمدن حول الديوانية سيسمح لمشاة البحريـة       

  . بالإبقاء على شيء من المبادرة التكتيكية

 الرميلة  في نهاية آذار، وعندما خفت العاصفة     

واستؤنفت الهجمات على طول الجبهـة قـام        

مشاة البحرية لقوات فـرق القتـال الخامـسة         

ثم استداروا ) المرفق(والسابعة بالإستيلاء على 

 متوجيهن نحـو    ٢٧إلى الشرق على الطريق     

مدينة النعمانية والجسور عبر الفرات، وعندما      

صاروا عبر النهر وفـي الطريـق العراقـي         

 كل قوات المناورة البحريـة       اجتمع ٦السريع  

من أجل القيام بالهجوم النهائي علـى منطقـة         

  .بغداد

كان القتال على النعمانية في الكثير من أوجهه        

نسخة من القتال حـول الهنديـة، وقـد تـم           

الإستيلاء على معبري النهر في الوقت نفـسه        

 وهي  ٧٥٠٠٠والنعمانية مدينة يسكنها    . تقريباً

كن حول نهري دجلة    شبيهة بسائر مناطق الس   

والفرات، و كان الطريق الذي يرتفـع فـوق         

مناطق مستنقعات يحد إلى حـد بعيـد مـن          

التحركات العسكرية ويضطرها إلى الإنحراف     

إلى طرق عدة، كانت كتيبة الـدبابات الثانيـة         
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لمشاة البحرية في المقدمة، واتخذ فريق القتال       

 ولكنـه لـم     ٢٧السابع سبيله على الطريـق      

عندما فشل العراقيون مرة أخرى في      يتوقف، و 

تدمير جسورهم إندفع مشاة البحرية بـسرعة       

نحو النعمانية وأسسوا طوقـاً علـى الجانـب         

  .الشرقي من النهر

وبالطريقة نفسها قام الجيش والبحرية بسرعة      

ببناء جسر بونتون من أجل فتح طريق ثـان         

، كان مشاة البحرية جاهزين تقريباً      )٢١(للعبور

  .هم النهائي على بغدادلبدء هجوم

ولكن قبل أن يحدث ذلك كان علـى كونـوي          

وماتيس أن يوحدا كامل قوتيهما وأن يحجمـا        

فرقتي بغداد والنداء للحرس الجمهوري فـي       

مدينة الكوت وحولها، كان ذلك في الموضـع        

 نهـر دجلـة فـي       ٧الذي فيه يعبر الطريق     

منعطف للنهر، وفي قتالهم على طول الطريق       

 قوة المهمات تاراوا وفريق القتال       قام رجال  ٧

الأول بملاقاة مقاومة أكثـر تنظيمـاً، وقـاد         

الطريق السريع مشاة البحرية نحـو الجنـاح        

الأيسر لخط دفاع الحرس الجمهـوري مـن        

خلال بلدة قلعة سكر ـ التي تقع في منتصف  

  .الطريق بين الناصرية والكوت تقريباًـ

ي في  وقاتل مشاة البحرية على المحور الشرق     

عدد من الإشتباكات بـين الناصـرية وقلعـة         

صالح ثم توجهوا نحو الشرق مـن المدينـة         

  . خلال توقف الحملة البرية

وفي حين أن فرق القتال عبرت نهر دجلة في         

النعمانية ثم قامت بخدعة من الشمال قام مشاة        

البحرية من قوة المهمات تاراوا وفريق القتال       

ة أيام قامـت    الأول بهجوم على الكوت، ولعد    

طائرات البحرية الضاربة بالتحليق في المنطقة      

وضرب الدفاعات العراقيـة، وكـان لفـرق        

الحرس الجمهوري في المنطقة عدد قليل نسبيا       

من الدبابات أو الأسلحة الثقيلة ولـم يكونـوا         

أفضل تنظيماً ولا أكثر نجاحاً مما كان الحرس        

كانت المقاومة  . الجمهوري في أي مكان آخر    

ية في بعض الأحيان لكـن العـراقيين لـم          قو

يستطيعوا أن ينظموا دفاعاً واسع النطاق، وفي       

 نيسان تأهب مشاة البحريـة لإكتـساح        ٣ليلة  

 يطرق البـاب    Vبغداد، وفي حين كان الفيلق      

الجانبي كان مشاة البحريـة يطـرون البـاب         

  .الرئيس

في الوقت الذي كان مشاة البحريـة وفرقـة         

يش تتمركز لدخول بغداد كان     المشاة الثالثة للج  

الموقف على طرق الإمداد الحيوية من الكويت     

يتحسن بشكل لافت للنظر، وكان قيـام القـوة         

 المحمولة جواً باقتحام النجف أكثر أهمية       ١٠١

من الناحيتين العملياتية والستراتيجية، لم تكـن       

القاعدة اللوجستية خارج النجف مهمة لـدعم       

، ولكن  لاء فحسب الهجوم من خلال فجوة كرب    

ي إلـى   ، وه ٥٦٠٠٠٠النجف هي مدينة تضم     

جانب كربلاء واحدة من أكثر المدن الإسلامية       

قدسية وهي مكان ضريح الإمام علي بن أبي         

طالب نسيب الرسول محمد والخليفة الرابـع،       

وفضلاً عن ذلك فإن النجف تـضم المراكـز         

المرموقة لدراسة المذهب الشيعي، وفي حالـة     

نظام صدام فسيكون ذلك مهماً من      إزالة قبضة   

أجل إقناع أغلبية العـراقيين بـأن الولايـات         

المتحدة جادة في مـشروعها لتغيـر النظـام         

  .السياسي في المنطقة

 المحمولة جواً معركتهـا     ١٠١وقد بدأت القوة    

ودفع الميجـر جنـرال     . )٢٢(في الوقت المحدد  
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 جندي مـن    ١٨٠٠٠بيتراوس قائد الوحدة بـ     

من فورت كامبل، كنتاكي    ) رخةالنسور الصا (

في عشرة أيام، وبعد أقل من شهر من إستلامه       

أوامر النقل والإنتشار الرسمية كانت الفرقـة       

 ٢٥٠تفرغ معداتها التي تتضمن أكثـر مـن         

طائرة مروحية للنقل والهجـوم مـن الـسفن         

الراسية في الكويـت، وكمـا فـي عاصـفة          

الصحراء حين كانت الفرقة تقـوم بـالهجوم        

رة من الحـدود الـسعودية إلـى وسـط          مباش

الصحراء العراقية ثم إلى حوض الفرات، فإن       

 كانت معدة لتنفيذ الـضربات فـي        ١٠١القوة  

العمق وبخاصة لعزل بغداد، ولكن عند بـدء        

القتال بدأت الفرقة مسيرة طويلة وشاقة فـي        

 عجلـة،   ٢٧٠٠عشر نقلات حملت أكثر من      

تسليح كان الهدف الأول تأسيس نقطة لإعادة ال      

وإعادة التزود بـالوقود أطلـق عليهـا اسـم          

في مقابل الناصرية من أجل تـوفير       ) أكسون(

الإسناد لأسطول المروحيات ولسائر وحـدات      

 لمشاة البحرية، وفي الأساس كانـت       Vالفيلق  

أول محطة وقود عسكرية أميركيـة      ) أكسون(

تربط الكويت ببغداد وتضخ مـا يزيـد عـن          

  .أثناء الحربالمليون غالون من الوقود 

وكما هي الحال في الهجمـات الأولـى فـإن          

كانت ناجحة، وكانت   ) أكسون(التحركات نحو   

الحركة التالية هي تاسيس نقطة تسليح وتزود       

بالوقود متقدمة، وان هذا تحدياً كبيراً، كانـت        

نقطة التزويد بالوقود المتقدمة هذه جزءاً مـن        

خـارج  ) المنجيق الهـدف  (المجمع المعقد في    

نجف وحركات الفرقة هناك كانـت معقـدة        ال

والتـشويش  بسبب العاصفة الرملية فـي آذار       

الذي أحدثته هجمات رجال العصابات الموالية      

، وبدءاً بالهجوم الأولي وإنشاء سـياج       لصدام

 ١٠١ آذار، أنـدمجت القـوة       ٢٢أمني فـي    

  .وقاتلت من هناك خلال الأسبوعين التاليين

لإتخاذ وضع   آذار   ٢٦ما إن صدر القرار في      

الهجوم نحو بغداد وحماية المناطق الخلفيـة،       

 على مهمة النجـف،     ١٠١حتى ركزت القوة    

وعلى الرغم من استمرار الطقس الرديء ففي       

 آذار أستولت الفرقة على جسر الفرات في        ٢٧

قرية الكفل شمالي النجف، كما قامت بتـدمير        

ومرة .. الخط السريع الذي يربط النجف ببغداد     

 العراقيون في تدمير موضـع ذي       أخرى فشل 

أهمية عظيمة من حيث إمكانية عبور النهـر        

  . منه 

 عبر جـسر    ١٠١غير أن  موضع قدم القوة       

الكفل كان خفيفاً ـ   مجموعة مشاة واحـدة   

قامت بالهجوم المبدئي ـ ومنعـت العاصـفة    

الرملية بيتراوس من تحصين موقعـه فـوراً،        

فـي  وعلى الرغم من أن العراقيين لم يكـن         

مقدورهم شن هجوم بري ذي قيمة، فقد كانت        

وحدات الحرس الجمهوري قادرة على تكثيف      

إطلاق نارها، وعلى الـرغم مـن محدوديـة         

الرؤية فإن كتيبة المروحيات الهجومية للفرقة      

وفرت ناراً مستمرة وقريبـة ودعمـاً جويـاً         

محكماً لتطويق المشاة على الـضفة الـشرقية        

  .)٢٣(للفرات

 آذار أن تبـدأ القـوة       ٣١ناً قبل   ولم يكن ممك  

 من تجديد تحركها ثانية فـي النجـف،         ١٠١

وبدعم من قبل الـدبابات وعجـلات القتـال         

برادلي من الكتيبة الثانية، والقـسم المـدرع        

السبعين من فرقة المشاة الثالثة خطط بيتراوس       
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هجوماً ذا شعبتين من أجل تطويـق وعـزل         

  . المدينة

لفرقة قريـة الكفـل     واجتاز اللواء الثاني من ا    

واتجه جنوباً على طول الضفة الشرقية للفرات       

فيما قام اللواء الأول بعبـور النهـر جنـوب          

النجف واتجه نحو الشمال، ومع وجود نقـاط        

الإغلاق التي ما زالت على الغرب من المدينة        

ومع وجود اسـتطلاع الجـيش والطـائرات        

المروحية الهجوميـة ـ والطـائرات ثابتـة     

ذلك ـ التي توفر دعماً نارياً عـن   الأجنحة ك

كثب، فإن النجف قد أحكم حصارها، ويمكـن        

 لقوات مشاة البحرية Vأن يستمر هجوم الفيلق 

والناس فـي   دون قلق حول خطوط الإتصال،      

النجف كان بإستطاعتهم أن يـروا أن قبـضة         

النظام العراقي والخشية من جماعات المـوت       

 واسـتمرت   ،التابعة له كانت تتجه نحو نهايتها     

 في التقدم في شوارع النجف بقـوة        ١٠١القوة  

 نيسان حيث كانت تجد مقرات البعـث        ٣حتى  

وتحتلها أو تدمرها وتفعل ذلك أيـضاً بـسائر         

مقرات النظام، متجهة على الغالب من بيـت        

لبيت وعاملة مع عراقيين محليين مـن أجـل         

تشخيص العـدو، وكانـت عمليـات حفـظ         

  .ل منطقة ماالاستقرار تعقب فوراً احتلا

وبعيداً في الجنوب وفي القطاع البريطـاني،       

البصرة كان التحالف يحرز مزيداً من النجاح،       

في نهاية آذار إنهارت أكثر الدفاعات العراقية       

في المدينة وحولها وبدأ البريطانيون بتمـشيط       

المدينة بمجاميع صغيرة من قوات العمليـات       

حال الخاصة، والقناصين والمشاة، وعلى أية      

فقد كانت للبريطانيين بعض المهمات الـشاقة       

تنتظرهم وكانت لهم أسـباب فـي اسـتمرار         

، فالمخلصون لـصدام والموالـون لـه        الحذر

والفدائيون كـانوا يختبئـون بـين الـسكان         

، ولم يكونوا يتورعون عن اسـتخدام       المحليين

الناس، والشيعة على وجه الخصوص، درعـاً       

عات استعراضية  بشرياً أو القيام بإرتكاب فظا    

 وعنـدما اتخـذت فرقـة القناصـين         ،مثيرة

مواضعها بين البعثيـين شـن البريطـانيون        

غارات داخل البصرة مـستخدمين العجـلات       

المدرعة والمشاة الراجلـة، وكانـت قـوات        

العمليات الخاصة البريطانية تتطلب الدقة فـي       

 GPSهجوماتها الجوية وهي توجـه قنابـل        

ولكن التحـدي   مة،  الموجهة إلى الأهداف المه   

كان  الأكبر لم يكن عسكرياً على وجه التحديد،      

الهدف التأكيد للشيعة ضحية الإضـطهاد مـا        

لن (أكدته نشرة من نشرات الدعاية البريطانية       

ــا   ــوا بن ــرة، ثق ــذه الم ــنكم ه ــى ع نتخل

  .)٢٤()واصبروا

عندما اقتربت الهجمة البرية الرئيسة من بغداد       

ية في تـدمير    والبصرة واستمرت الحملة الجو   

ما استطاع الحرس الجمهوري من أن يـشيده        

من الدفاعات البسيطة بقي الضعف الوحيد في       

الحملة الهامة هو نقص قوة متحركـة كبيـرة         

يمكنها أن تحكم الحلقة على بغداد من الشمال،        

وكانت قوة مهمـات أميركيـة تحـت قيـادة          

مجموعة القوات الخاصة العاشرة وتضم كذلك      

موعة القوات الخاصـة الثالثـة      أقساماً من مج  

تتجمع ببطء في كردستان العراق منذ منتصف       

وكانت تعمل مع قـوات البيـشمركَة       : شباط  

الكردية لتعيين مواضـع القـوات العراقيـة        

 ـ       الخـط  (وتحجيمها على طول ما يـدعى بـ

الذي يعين حدود سيطرة صدام على      ) الأخضر
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شمال العراق، ومن ثم الدعوة إلى ضـربات        

القاذفات البعيدة المدى والمقـاتلات     جوية من   

من حاملتي الطائرات ترومن وروزفلت اللتين      

كانتا ترسوان في البحر الأبيض المتوسط، وقد       

تعزز الوجود العسكري الأميركي إلى حد بعيد       

 ١٠٠٠ آذار عندما أنضم ما يزيد على        ٢٦في  

 المحمول جـواً    ١٧٣من المظليين من اللواء     

م نزلوا في مطار باشور     في فيسنزا، إيطاليا، ث   

في شمال العراق، وبالعمـل مـع  البيريـات     

الخضر والبيـشمركَة ونحـو عـشرين مـن         

مهندسي القوة الجوية، فإن قوة الإسـناد هـذه         

استطاعت بسرعة إقامة سياج حول القاعـدة       

وأصلحت طرق الإقلاع والهبوط مـن أجـل        

وفي ..  الثقيلة C-17استقبال رحلات طائرات    

 أنزلت القوة الجويـة للولايـات       مدة أربع أيام  

 جندي إضافي ـ وربما الأهم  ٢٠٠٠المتحدة 

 عجلة بما فيها وجبة صـغيرة مـن         ٤٠٠ـ  

 وحـاملات الأشـخاص     MIعجلات برادلي   

  .)٢٥(M13الصغيرة 

وعلى الرغم من أن الهجوم الـشمالي كانـت         

تتزايد قوته وتكتيكات تنقله فإنـه لـم يكـن          

للمشاة ـ التي  ليستغني عن قوة الفرقة الرابعة 

كانت قد وصلت تواً إلى الكويت ـ وفـضلاً   

عن ذلك فإن عدداً من واجبات فرقة مهمـات         

العمليات الخاصة كان ضرب مخيمات أنصار      

الإسلام الإرهـابيين وعلـى طـول الحـدود         

الإيرانية، وبطبيعة الحال، لتخفيض حـساسية      

تركيا تجاه استقلال الأكراد، وهو مـا بقـي         

، على الرغم مـن رفـض     ضرورة دبلوماسية 

أنقرة السماح لقوة كبيرة بالإنتشار من خـلال        

حدودها، وفي حين أنه كان مـن المـستحيل         

معرفة كيف ستكون هجمة الفرقـة الرابعـة        

للمشاة بصورة مؤكدة، وماذا ستأتي به، فقـد        

الأول هو  : كان المرجح أن يكون لها تاثيران       

إضعاف الروح المعنويـة للقيـادة العراقيـة        

ثاني هو إحداث تأثير له أهمية في ميـدان         وال

المعركة وتأثير لا يقل عن ذلك فـي الهجـوم        

  .على بغداد نفسه

  إزالة النظام

 ٣بدأت بوادر إنهيار نظام صدام حسين فـي         

نيسان عندما بدأت فرقة المشاة الثالثة للميجر        

جنرال بونورد بلاونت هجومها ذا الـشعبتين       

 ـ      ع جنـوب   على مطار بغداد الدولي الذي يق

وكان الهجوم من فجوة كربلاء     . غرب المدينة 

. قد جرى على نحو أفضل مما توقعه بلاونت       

كان الهجوم جيداً إلى درجـة أنـه ظـن أن           

العراقيين كانوا يعدون فخاً لإسقاط قواته فيه،       

، )٢٦(ولذا فقد أمر بألا تعبر أي عجلة الفـرات        

والمعركة من اجل المطار اسـتنفذت أربعـاً        

عة من القتال الفوضوي الدموي،     وعشرين سا 

استفاق بعدها العراق على نهاية حكم صـدام        

وكانوا يحاولون عبثاً أن يقفوا في وجه الهجوم        

  .الاميركي

. تمت إزاحة الحرس الجمهوري بصورة كاملة     

وكما قال الليوتننانت جنرال مايكـل ووزلـي        

القائد الأعلى للقوات الجوية للقيادة الوسـطى       

ت الحرس الجمهوري خـارج   وحدا(فقد كانت   

) نحن لا نضعفهم بل نقتلهم    .. بغداد ميتة الآن  

مـا  % ١٠٠لم يقتلوا بنسبة    (والجنود أنفسهم   

زال بعضهم هناك، لم نقتلهم جميعاً ولكن من        

  .)٢٧()بقي منهم يمشون مشية عرجاء
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وقد مكن ضعف الدفاعات العراقية بلاونت من       

تعزيز موطئ قدمه في المطار خـلال الليـل         

لكن الهجمات العراقية استمرت، وكما قـال       و

) آرمـي تـايمز   (سين نايلور مراسل صحيفة     

المرافق للسرية الثالثة، لواء المشاة الـسابع،       

قاتلـت  (فإن الوحدات العراقيـة      Aوالسرية  

 قليل مـن المـشاة غيـر        معركة سريعة بعدد  

النظاميين ومفجري القنابل الإنتحاريين خـلال     

ير من الهجمات كان    وكث) الليل وحتى الصباح  

من سيارات أو حافلات وموجه نحو مواضـع      

وأكثر تلك العجـلات    (قوات الولايات المتحدة    

كان يقودها رجال يرتدون ملابس عـسكرية       

  .)٢٨()رسمية ويحملون مبالغ نقدية كبيرة

 نيسان تحركت فرقة المشاة الثالثة مـن        ٤في  

أجل إحكام السيطرة علـى المطـار وتـأمين         

س جنوب غربـي بغـداد حيـث        الهدف الرئي 

على بعد  ) ٨(مع الطريق   ) ١(يتقاطع الطريق   

سبعة أميال من مركز المدينة، وفي المطـار        

جابهت الفرقة ما بدا أنه تعزيزات من فرقـة         

حمورابي للحرس الجمهوري إلـى الغـرب،       

وبعد استدعاء الضربات البرية والجوية دخلت      

بة مع  الفرقة في معركة تجابه فيها الدبابة الدبا      

جيوب منعزلة من الدفاعات، وقـد احتـوت        

بعض هذه الجيوب على تجمعات من العجلات       

  : المدرعة كما يقول تايلور 

فتحت كتيبة الفرسان النار واستخدمت دبابات      

 متر، من   ١٢٠٠ إلى   ٨٠٠ابرامز على مدى    

أقل من كيلومتر بدا أن القتال كـان أحـادي          

بابات الجانب تماماً، والومض الأصفر من الد     

الأميركية كانت تتبعه كرات ناريـة برتقاليـة        

تتصاعد من المتفجرات التي تضرب الأهداف، 

هناك الكثيرة من القذارة هنا     (وقال أحد القادة    

لقد استخدمنا القليل من النار ولكـن أكثـرهم         

  .)٢٩()يحتضرون

مع غروب الشمس كانت فرقة المشاة الثالثة قد        

جه نحو مركز   أكملت إحتلال المطار وكانت تت    

بغداد، وأصبح هناك خلـيط مـن العـراقيين         

الجنود والراكبين وغير النظـاميين وسـرايا       

الانتحاريين وهم مستمرون بين آونه وآونة في       

المواجهة ولكن بصورة ضـعيفة مـن أجـل         

ولكـن  . الوقوف في وجه إحـتلال المطـار      

حول بغداد كان صـامداً     ) الحصار المرتخي (

نـوبي الغربـي    في الأقل فـي القطـاع الج      

الـصدمة  (للعاصمة، وبعـد أسـبوعين مـن        

وضرباتها الجويـة كـان النظـام       ) والرعب

العراقي على وسط سماع إنطلاق الرعد مـن        

  .عجلات القتال الأرضي

قد طور من أجـل     ) إنطلاق الرعد (إن مفهوم   

أن يكون حلاً محتملاً للبدء بإنهـاء حـصار         

بغداد، منذ عاصفة الصحراء واجه الجنـرال       

نولد والجنـرال يوشـوك مـشكلة كيفيـة         أر

الإستيلاء على العاصـمة العراقيـة وإزاحـة       

صدام حسين من السلطة قبل ما يزيـد علـى          

العقد، كيفية السيطرة على مدينة تضم خمـسة        

ملايين من البشر بقوة صـغيرة تبقـى أمـراً          

أن معركة دموية من شارع لشارع ـ  . محيراً

ـ أو حتى مثل ما تعرض علـى التلفزيـون    

يمكنها أن تقوض التحالف وتعقد أي محاولـة        

  .لإعادة بناء عراق ما بعد الحرب

كان يفهم على أنه    ) إنطلاق الرعد (وهكذا فإن   

غارة هائلة تقوم بها الدبابات وعجلات المشاة       

القتالية التي تنطلق من الشوارع الكائنـة فـي         
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وعجـلات  . مركز بغداد وتسحق أي مقاومـة     

يستحيل اختراقها تقريبـاً    القتال الأميركية كان    

من قبل بنادق العراقيين أو الرمانـات التـي         

تنطلق صاروخياً، وخارج نطـاق أي تـأثير        

سيكون له مـن    ) إنطلاق الرعد (عسكري فإن   

التأثير السايكولوجي ما يقنع العـراقيين بـان        

نهاية صدام كانت وشيكة وأن أي قتال سيكون        

عديم الجدوى، ومن أجل إيضاح ذلـك فـإن         

أولاً سينطلق مباشـرة مـن      ) نطلاق الرعد إ(

الأجزاء الداخلية لبغداد على الجانب الغربـي       

من نهر دجلة مروراً بالوزارات والمؤسسات      

العامة التي تدعم حكم صدام وستكون رمـوز        

  . النظام أولى الأهداف

كان أول أنطلاق الرعد مهمة الكولونيل ديفيد       

لثـة  بركنز من اللواء السابع من الفرقـة الثا        

للمشاة، وبركنز بدوره أبلغ الأمر لليوتننانـت       

كولونيل ريك شوارتز آمر قوة المهمات مـن        

. السرية الأولى، اللواء الرابع والستين المدرع     

في مطلع نهـار الغـد      ( قال بركنز لشوارتز    

لـم يـستطع    ) أريدك أن تهجم في وسط بغداد     

شوارتز الإستيعاب، كان لمدة ساعات عديـدة       

د كتيبته المدرعة في عملية دمرت في دبابة يقو

العديد مـن الـدبابات العراقيـة والعجـلات         

. المدرعة على بعد عشرين ميلاً إلى الجنوب       

وقد أصابته شظية من دبابة محترقة تاركة ثقباً        

) هل تمزح سـيدي؟   (في كتفه، سأل شوارتز     

وكان ينتظر أن يضحك سائر الـضباط فـي         

.. لا(ز  الخيمة، كان هناك سكوت، ثم قال بركن      

  .)٣٠()أنا أريدك ان تقوم بذلك

وهكذا بدأ رجال شوارتز هجومهم مع الفجـر        

 نيسان آخذين المدافعين العراقيين ٥الأول ليوم   

على حين غرة في ما كان هـؤلاء يتنـاولون          

بعد ما يقرب من عشر دقائق      . طعام فطورهم 

بدأ الفـدائيون والمقـاتلون غيـر النظـاميين         

 RPGأحياناً بقنابـل   يهاجمون بأسلحة خفيفة و   

  :وفي النهاية 

خرج العراقيون بالمئات يحيطـون بجـانبي       

الطريق ويبدو أنهم كانوا ينتظرون دورهم في       

الموت، واضطر الأميركيون لـذلك، صـار       

القتال خارجاً عن المألوف للرتل القـادم مـن         

وسط بغداد، وقف النساء والأطفال على قارعة  

 ـ      ا يقـف   الطريق أو على شرفات المنازل كم

المتفرجون وهم يشاهدون مباراة كرة قدم في       

التلفزيون، وبالقدر نفسه من الخـروج علـى        

 يراقب بدء   Vالمألوف كان والاس قائد الفيلق      

هجوم بركنز في طائرة هنتر علـى اتـصال         

  .)٣١(بمركز قيادته على الأرض

 المدرعة تتكون من    ١/٦٤كانت قوة المهمات    

جـلات  مـن ع  ) ١٥( و MIدبابة  ) ٣٠(نحو  

 A-15برادلي المقاتلة، ومسندة من طـائرات       

التي توفر دعماً جوياً من طائرات      ) وورثونك(

تحوم حول المدينة و من الطائرات المروحية       

تضرب المواضع العراقيـة والعجـلات فـي        

وبعد الظهر أكملـت    . الشوارع الفرعية لبغداد  

قوة المهمات دورتها في جنوب غرب بغـداد        

 قتيل عراقي، وقد    ٢٠٠٠تاركة ما يقرب من     

ضربت نيران العدو كل العجلات التـي فـي         

الرتل تقريباً ومنها ما ضربت أكثر من مـرة         

 وعلى الرغم من ذلك فإن دبابة       RPGبقذائف  

M1        واحدة فقط أعطبت ثم جرى تدميرها بعد 

 لمنعها من السقوط    A-10ذلك بواسطة طائرة    

بأيدي العراقيين، وقد خـرج طاقمهـا غيـر         
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سوء، وكان تقرير ما بعـد العمـل        مصابين ب 

  :للفرقة الثالثة للمشاة كما يأتي 

لقد تم كسب الحرب إلى حد بعيد لأن العدو لم          

يستطع أن يحرز أي تـأثير فـي العجـلات          

المدرعة للقتال، أن أنظمـة القتـال المـدرع         

للولايات المتحدة مكنت الفرقـة مـن تـدمير         

ة القوات المدرعة الثقيلة وقوات العدو المصمم     

. على القتال غالباً فـي المنـاطق الحـضرية        

وفضلاً عن ذلك فإن الإستخدام الشجاع للقوات       

المدرعة والميكانيكية التي تضرب القلب مـن       

دفاعات العدو مكن الفـرق مـن الاحتفـاظ         

بالمبادرة وأن تصمم على النجاح السريع فـي        

وخلال العمليات الحربيـة    . الطريق إلى بغداد  

 لم يسبق لأي من أنظمة      في المناطق الحضرية  

ترسانتنا البرية للقتال أن حقق مثل هذا النجاح        

  .)٣٢(دون تكبد خسائر كبيرة

وقد حدث عدد من أكبـر العمليـات بعـد أن           

 إلى مركز بغـداد     ١/٦٤وصلت قوة المهمات    

من خلال الطرقات المؤدية إلى الشمال مـن        

المدينة ـ في الأصل هي طرق الهروب، وفي  

 فإن قائد الفرقـة بلاونـت       رد فعل على ذلك   

إتصل بلوائه الثالث لمحاولة تغطية المخـارج       

 ١٠النتيجة كانت معركة بالبنادق لمدة      (ولكن  

ساعات قاتل خلالها الجنود الأميركيون ضـد       

جنود فرادى أو بمجموعات صغيرة وكـذلك       

وقد تـضمت هـذه     . )٣٣()أرتال تحاول الفرار  

ت العمليات عدداً مـن الإحتكاكـات بالـدبابا       

العراقية وسائر العجلات المدرعـة وجـرت       

مواجهات بين كتيبة الفرسان ووحدات الحرس      

الجمهوري من أجل الاسـتيلاء علـى أبعـد         

الجسور إلى الشمال خارج وسط بغداد، مخلفة       

ثماني دبابات عراقية مدمرة، وكان باستطاعة      

فدائيي النظام أن يتسللوا من بـين الخطـوط         

 عسكري جـدي    ولكن لم يكن هناك من خيار     

  .للجيش العراقي غربي دجلة

وعلى الرغم من ذلك بقي النظـام العراقـي         

مصراً في إعلان أنه بـاق، وإدعـى وزيـر          

الإعلام العراقي محمد سـعيد الـصحاف أن        

قوات الولايات المتحدة لم تستول على مطـار        

أنهم ليسوا في بغداد، وأنهـم لـم        (بغداد وقال   

، إنهـم   إنهـا كذبـة   .. يسيطروا على المطار  

 وبعـد أن    )٣٤()إنها من أفلام هوليود   .. يكذبون

أعلن وزير الإعلام لاحقاً أن القوات العراقية       

استعادت مطار بغداد، وبعد تـصريح وزيـر        

الإعلام هذا عن إستعادة مطار بغـداد ذهـب         

الجنرال محمد دعش مـن قـوات الحـرس         

الجمهوري ليـرى مـا إذا كانـت الـدبابات          

) الهجوم المـضاد   (الأميركية قد صمدت أمام   

هل جننتم ؟ أن    ( وقد قال وهو في حالة رعب       

ــي   ــه ف ــين برمت ــي اللع ــيش الأميرك الج

  .)٣٥()المطار

كان النظام العراقي ينهـار، وفـي المـؤتمر         

 نيسان اتفق الجنرالات بلاونـت      ٦الهاتفي في   

ووالاس ومككيرنان وفرانكس أن الوقت قـد       

 حان لإنطلاقة رعد حاسمة ـ في الحقيقة ليس 

ذلك غارة بل حركة جسورة تبـدأ إسـتيلاءاَ         

  .حقيقياً على بغداد

وسيقود الهجمة من الجهـة الأخـرى لـواء         

بيركنز الثاني ولكن هـذه المـرة بمـضاعفة         

كتيبتها الأخت الكتيبة الرابعـة، مـن اللـواء         

  .المدرع الرابع والستين
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بل " إطلاقاً عابراً للنار  "ولن يكون ذلك مجرد     

تيلاء على المنطقة التـي     هجوماً من أجل الإس   

تضم النظام حتى دجلـة ـ لإحـتلال قـصر     

  .صدام الجمهوري وما حوله ـ والتمسك به

 نيسان حاول الباقون مـن المـدافعين        ٦وفي  

العراقيين أن يسدوا على الأميركان الطريـق       

المؤدي إلى وسط بغداد من المطار مستخدمين       

لهذا الغرض عوائق من الشاحنات والحافلات      

ف العجلات المدنية ونـصب الكمـائن       ومختل

لضرب الأرتال الأميركية عندما تبطئ لفـسح       

مجال لها في الشوارع، وعلى الرغم من ذلك        

فقد استغرقت الدبابات في المقدمة مـن قـوة         

 ساعة واحدة فقط للوصول إلى      ١/٦٤المهمات  

المنطقة التي يسكنها رموز النظام وكذا بالنسبة       

 مع فريق عمليات    للكولونيل شوارتز للإتصال  

خاصة كان قـد تـسلل إلـى المدينـة منـذ            

  .)٣٦(أسبوعين

وعلى الرغم من تقارير حول تجمع الفـدائيين        

للقيام بهجمات إنتحارية فإن الشوارع العريضة      

الفخمة للمنطقة ـ حيث كان صدام يحـب أن   

يعرض قوته العـسكرية بالإستعراضـات ـ    

 كانت تعطي اللواء ساحة واسعة لإطلاق النار      

وموضعاً جيداً للدفاع، وأراد بركنز أن يستقر       

ووافق بلاونت دون تردد شريطة أن مهمـات        

إعادة التجهيز يمكن أن تستكمل قبل إنطلاقه،       

والحقيقة أنه في غضون الأربـع والعـشرين        

ساعة التالية لم يكن العامل المهم فيهـا هـو          

إستئصال الهجمات المضادة في منطقة النظام      

 ـ. نفسها  كما تحقق في الحملة البرية بل كان 

الطريق الحيوي من   . ـ حماية خطوط الإمداد   

 ٨المطار إلى داخل بغداد المؤدي إلى الطريق        

الذي على الرغم من كونـه طريقـاً سـريعاً          

واسعاً، فإنه يـوفر أمـاكن عديـدة للكمـائن          

وللضربات السريعة التي يعقبهـا الهـروب،       

ت والأهم من ذلك فإن الكثير مـن التقاطعـا        

المنحدرة التـي تـشبه أوراق البرسـيم فـي          

هندستها كان ينبغي أن يتم الإمساك بها وقـد         

و ) مـو (و  ) لاري(سميت هـذه المواضـع      

وتبعد مسافة ميلين ومعزولـة، وقـد       ) كرلي(

تطلب الأمر اجتماعاً بين المهندسين والمـشاة       

. وفصيل مدفعية يقودها ضابط ركـن كتيبـة       

 نيسان  ٧ يوم   خلال ما بعد الظهر والمساء من     

كان القتال ضارياً في النقاط الـثلاث جميعـاً         

وهنا ظهـر   ) كرلي(ولكنه كان على أشده في      

عدد من المقاتلين غير العسكريين من سورية       

وقاذفي القنابل الإنتحاريين في واحد من أولى       

مرات ظهورهم في العراق وهددوا بـاختراق       

الطوق الأميركي، وقد إسـتطاع الكولونيـل       

تويتي أن يسيطر على الأهداف بإرسال      ستيفن  

وفي ) مو(ثم إلى   ) كرلي(أولاً إلى   ) B(فريقه  

) كرلي(وقت متأخر من النهار عزز بلاونت       

بسرية مشاة من قوة المهمـات مـن اللـواء          

  .الثالث

 نيـسان  ٨ – ٧إن الإحتلال الناجح لبغداد ليلة    

قصم ظهر المقاومة العراقية، بعض الفـدائيين     

، وبسبب عدم تقديرهم لقـدرة      المنكودي الحظ 

القوات الأميركية على المـشاهدة الحراريـة،       

خرجوا بعد الظلام، ليقتلوا في الحال من قبـل        

عجلات وجنود لم يكونـوا يـرونهم، وفـي         

الصباح لم يعد هناك غير هجومات إنتحاريـة        

متفرقة هي كل ما بقي من المقاومة العراقية،        
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 ظهـروا   حتى المدنيين الذين كانوا يختبئـون       

  .)٣٧()للبحث عن الموتى

 خيامهم  Vعندما أقام مشاة البحرية من الفيلق       

علـى  ) ١(في بغداد، كانت قوة مشاة البحرية       

وشك أن تفعل الشيء نفسه، بعد حث الخطـى    

على أرض وادي الرافـدين وعبـور دجلـة         

شمالي الكوت، استدارت عناصر فرقة مـشاة       

اقية البحرية الأولى متجهة نحو العاصمة العر     

طريـق  ) (٦(وهي تهاجم على طول الطريق    

 نيسان كان فريق القتال الخامس      ٣وفي  ) النهر

لمشاة البحرية يدفع فرقة النداء من الحـرس        

الجمهوري بعيداً عـن طريقهـا فـي بلـدة          

 ميلاً من بغداد، وكانت الكتيبـة       ٦٠العزيزية،  

الثالثة للواء المشاة تحمي المدينة نفسها بينمـا        

كتيبة الـدبابات الثانيـة تعيـد       كانت دبابات   

تسليحها وتزويدها بالوقود خارج المدينة بإتجاه      

  .الشمال

 شبيه بالطرق الخارجية العراقيـة      ٦الطريق  

الأخرى التي جرى إنشاؤها مع أخذ الأغراض       

العسكرية بنظر الإعتبار، وهو يعلو على مـا        

يحيط به مـن الأرض  التـي تنتـشر فيهـا            

نباتها مجاميع مـن    المستنقعات وتنتشر على ج   

البنايات والأكواخ والممرات التـي تكـسوها       

الرمال، هذه الأماكن مثالية لنـصب الكمـائن        

ولكنها لا توفر مخابئ للقوات النظامية للدفاع       

وكما هـي الحالـة     . بأي شكل من الاشكال       

دائماً فـإن أي تجمـع للعجـلات العـسكرية          

العراقية يجلب سريعاً إنتبـاه القـوة الجويـة         

تحالف، حيث كان العراقيون مجبرون علـى       لل

الوقوف استعداداً فقد كانت هياكـل الـدبابات        

العراقية المـدمرة وعجـلات قتـال المـشاة         

  .)٣٨( أمراً مألوفاً جداBMPالسوفيتية الصنع 

العقبة الأخيرة بين مشاة البحرية وبغداد كانت       

نهر ديالى، الذي يصب في نهر دجلـة فـي          

قية للمدينة، وعبور نهر    الزاوية الجنوبية الشر  

في منطقة حضرية مبنية يـضاعف التحـدي        

على الجانب البعيد من ديالى بالنـسبة لمـشاة         

البحرية ذلك أنه يشكل غطاءاً ممتازاً للمدافعين       

  .العراقيين

وفضلاً عن ذلك فإن العبور سـيجبر مـشاة         

البحرية على أن تركـز وحـداتهم بـصورة         

ائف الهاون، تعرضهم اكثر لنيران المدفعية وقذ   

وكلا جانبي النهر شديدا الإنحدار ولنهر ديالى       

القليل من الجسور، وفي القسم الوسطي مـن        

القطاع الذي كان فيه مشاة البحريـة يـستدير         

  .النهر حول نفسه

وقرر الميجر جنرال ماتيس قائد فرقة مـشاة        

البحرية الأولى أن يقـوم بهجـوم ذي ثـلاث        

 الـسابع   شعب، الهجوم من قبل فريق القتـال      

سيوجه نحو جسر  بغداد ذي الممرات الأربعة        

الذي يقع مباشرة على التقـاطع مـع دجلـة،          

وسيكون فريق القتال الأولـى علـى الجنـاح     

ويعبر نهار ديالى ـ  . الأيمن ومجمع الثكنات

. مقابل مطار الرشيد العسكري ومجمع الثكنات    

ويعبر فريق القتـال الخـامس علـى جـسر          

دات خطة الحملـة مـن      طوافات متمسكاً بمفر  

 ثـم   ٥ و   ٢أجل تأسيس سياج فضفاض حول      

من خلال مستنقعات   يتجه نحو الجنوب الغربي     

أفقر المنـاطق الـشيعية فـي       ) مدينة صدام (

  .)٣٩(بغداد
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 ٧هاجم مشاة البحرية إلى داخل بغـداد فـي          

نيسان، وفي اليوم التـالي كـانوا يحكمـون         

السيطرة على الشوارع على المناطق الجنوبية      

الشرقية من المدينة ويقومون بعمليات تطهير،      

ولأن بغداد سقطت بهذه السرعة فإن الكثيـر        

من خطط القتال في المناطق الحضرية سـقط        

 وقوة المناورة البحرية الأول     V الفيلق   ٠معها

جعلا من نهر دجلة حدوداً بين قوى التحالف،        

 وبعد وقت قصير صار الجنود ومشاة البحرية      

قـصور صـدام حـسين      يمشون في ممرات    

، وطارق عزيز وسائر كبار مسؤولي النظـام      

 شباط بدأت الطائرات الأميركية فـي       ٨وفي  

الهبوط في ما لم يعد مطار صدام الدولي بـل          

أصبح صدام الآن هاربـاً     . مطار بغداد الدولي  

  .وصار نظامه في ذمة التاريخ

 نيسان أسقط العراقيون تمثـال صـدام        ٩في  

س عـن منـصته ـ    الشهير في ساحة الفردو

بمساعدة من مشاة البحرية، وبعد يومين أنتهت       

المقاومة المنظمة في بغداد في الأقل في ذلـك         

ولكن إنهاء العمليات العسكرية كـان      الوقت،  

يتطلب ما أرادته إدارة بوش بعد ذلـك وهـو          

إعادة تشكيل حكومة عراقيـة، وأراد دونالـد        

ا رامسفيلد وزير الدفاع وقادة البنتاغون أرادو     

أن تنسحب القوات الأميركية بأقصى سـرعة       

) التحـول (ممكنة وأن يتم الرجوع إلى مسألة       

وصار رامسفيلد أقل إهتماماً بإعادة     . في الدفاع 

التسليح وإعادة التزود بالوقود وإعادة تأهيـل       

القوات التي غزت بغداد في أقل مـن ثلاثـة          

أسابيع منه بإعادة هيكلية هذه القوات لمجابهة       

يعتقد به من مهمـات متغيـرة فـي         ما كان   

  .المستقبل
 


